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إل الح والتشيع السياسي 
العثمانيول من فتح القسفنطته إلى تشالدران 


ڳالدیان 


المعركة 
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٦‏ انحتوی 
الموضوع أالصفحة 
ما بعد تشالديران» العثمانيون والمماليك A‏ 
مرج دای VY ceur esasen‏ 
الريدانية VE eee nenasan‏ 
ديو البحرية AN eres sarees‏ 
حاتة AY cues enone ens‏ 
المصادر والمراجع QF creer‏ 


ر سے ا ب م 
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بسم الله» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وعلى آله 
وأصحابه ومن اتبع هداه» وبعد.. 

فالحمد لله أولاً وآخراًء فقد عت هذه السّلسلة: (المعارك 
الكبرى في تاريخ الإسلام) بهذا الجزء الذي سيتناول أحداث 
معركة تشالديران» وما قبلها وما بعدهاء ونتائجها المؤلة الى 
أضرّت بالإسلام والمسلمين» وبالعرييّة لغة القرآن الكربم عالياً . 
وإنسانيًاء لتحالف الدّولة الصَفويّة مع الول الأوربية الصَليبيّة 
ضد الدّولة العثمانيّةء للقضاء على ما أسمته (العدو المشترك). 

إن الحرب الي بدأتها الدّولة الصَمويّة ضد الدولة العشمانة 
حرب استنزاف للقوى الإسلامية» فالدّولة العثمانة الى 
تأسست سنة ۱۲۹۹م؛ ل تركز جهودها على العام الإسلامي 


ا 
e‏ 


مطلقاء فديناً وعقلاً لا مبرر» ولا سبب لفتح جبهة عليه 


۸ مدمه 


فعملت في القارة الاأوربيةء ولو اشتغل الصَفوبون ي شر 
الإسلام في قارة آسية» لكان خيراً كبيراً هما معاًء ديناً ودنا. 


ولكن حينما يصبح المذهب دينا نهلك الأمة ول ب 
الكوارث› مع أن المذهب جزء والڏین کل؛ والعاقل اعخلص لا 

يجعل الجزء يطغى على الكل ويغيبه فالولاء للدين ولیس 
للمذهب. وهنا هون الاختلاف ولا يصبح خلافا عرق وحدة 
ألصف. 

لقد وجدت الدول الأوربيّة ضالتها المنشودة في الدَّولة 
الصفوية» التي ارتمت بشكل غير معقول» أو مسبوق بأحضان 
الخرب٠‏ فكانت لقمة سائغة سهلة للأوريتن الدين حولوا 
الانجاه مثة انين درجة» حر حينما أشغلوا الذولة العثمانة بعدة 
جدید فی أقصی تصی ابجوب الثرئی» بد آن تیت حرو لاکز 
قرنین فی أقصی الشمال الغربى في أوربة. 

وما سنختم به هذه السلسلة مصدره عدد من الكت أهمي 
کتابان : 


- الأول كتاب (إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر 
الضفري)› تاليف نصر الله فلسفي» كِب باللغة الفارسية بعنوان 
(سیاست خارجي إيران در دوره صفويّة)» والمؤلف كما جاء ف 
تدم الظبعة العرية» والذي كتبه الدكتور محمد فتحی یوسف 
الریس مترجم الكتاب سنة ۹م يعد م. ن أفضل الأساتذة 


مقدذمة 4 


المعاصرين الذين كتبوا عن العصر الصّفوي في إيران» وقد أتاح 
له عمله مستشاراً ثقافيا لإيران في إسبانية وإيطالية فرصة 


- والكتاب الثاني (النَشيّع العلوي والتَشيّع الصّفوي) للشّهيد 
الدكتور على شريعت» الذي مبّز بين حه آل البيت رضوان الله 
عليهم» وبين اشيم الصفوي» وشّ عليه هجوما علميَاً فاسيا 
مسجلا تغمده الله برحته ملاحظات مصيرية بحي الدولة 
الصفويةء سترد فی مکانہا. 

ملاحظة أخرة في هذه المقدمة.. 
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المتتبع لتواريخ مقدذمات الأجزاء الخمسة الأخيرة» الى أعّت 
أجزاء هذه السااة ری توارعها متقا ره ا 


سه ء 
1 - حطن : 0 رحیس الفرد ۵ هھهھ/ ۳۰ اب (اغسطس) 
pT‏ 


۲- عین جالوت: ۱ شعبان ١٩٤٠ه/ ٠١‏ یلول (سبتمر) 
م 


۳- أنقرة: ۲۲ شعبان ١٠٠٤٠ه/‏ اتشرين الأول (أكتوبر) 
م 


« إ مد مه 


- فتح القسطنطينية : رمضان ١۲٤۱هھ/‏ ۲تشرین الثای 
رض م 


-٥‏ تشالدیران: ۲۲ شوال ١٩٤٠ه/٤‏ کانون الأول 
(ديسمر) ٤م‏ 

والواقع أن هذه الأجزاء بدا الإعداد لإصدارها تباعا ف 
الشهر لار من سنة ١٠٠۲م‏ وكانت أوراق كل جزء على 
حدة» وأنجلت لوقت أخر لإتمام موسوعة الأطالس 
الإسلامة. وقد اكتملت» ولا نفدت الطعة الأخررة من 
سلسلة المعارك الکبری في تاریخ الإسلام؛ من الحزء الأول حى 
الحزء الخامس عشر› قرت إدارة الذار الناشرة دار الفک 
مشكورة» إعادة تنضيدها من جديد. لتخ رج بأنموذج جلد » 
وإخراج واحد» فشحذت اة على نقل الأوراق والبطاقات م 
السودات إلى أوراق أنيقة بمقياس واحد» مع رسم المصورات 
وانتقاء الصور المناسبة» ودفعت للظباعة كى تأخذ هذه الأجزاء 
هة الأجزاء السابقةء الى بدأت بالصدور منڏ سنة ١۱۹٦1۹٩‏ مء 
فكانت تواريح مقدّمات الأجزاء الأخيرة متقاربة» وهي تواريخ 
نسحها وتصويبها. 

نحمد الله على ما وفنا إليه من تتميم هذه السلسلة بعد انقطاع 
طال انتظاره» وتلقينا رسائل من ختلف أرجاء الوطن العريي 
والعام الإسلامي تشجع على استکماها 


مقدمة ۱۹ 
وافترح بعصهم جح ممصو رات هذه السلسلة ٤‏ أطلس 
برأسه» فأعلمتاهم آَبا e‏ فى البعة الحديدة لأطلس 
ر الحدیت شرف : as ٠‏ الله 2 یشکر 


لم اپا الفاضل حمل e‏ سالم» اللي ازل کت 


کلھاء وقد تجاوزت السعن کتابا» عنايته الخاصة 

وشكري لدار الفكر وتقديري» وامتنانی ها على الحفل 
التكرعى الذي آقامته لي بدمشق بتاریخ ۲٠‏ نیسان (أبريل) 
٠م‏ وإصدارها في هذه المناسبة کتابا عنی» تحت عنوان: 


(شوق أبو خليل مقالات وبحوث مهداة إليه)» حرّره - مشكورا 
- وأشرف على تنسيق موضوعاته وترتيبه» أخي وزميلي الدكتور 
نزار أباظة. 

فشكري لكل الإخوة الأحبّة 

دمشق السام ۲۲ شرّال ١٩۲٤٠ھ‏ 

م٤ كانون الأول (دیسمر)‎ ٤ 


الدكتور شوق آبو خلیل 


Shawkıi @ Fikr. Com 


الضفو نون 


ينتسب الصّفويُون إلى الشيخ صفي الذين إسحاق الأردبيلي 
(TYE 110 /aV o10)‏ ر ادر كايا أ 
حبّى قيام الدّولة الصَمويةَ عام ٦٠۹ه/‏ ١٠٠٠م‏ كان شافعي 
المذهب» ولم يدع ينتسب إلى آل البيت رضوان الله عليهم› 
ولكن الكتب الت دُوّنت في عهد السّاه إسماعيل الصّفوي مؤسس 
الدولةء أو تلك التي كتبت بعده» وضعت له نسباً إلى الإمام 
موس الكاظم› الإماء السابع للشيعة الجعفريّة » أي إلى الحسين 
بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما. 
ويعترٌ المُرْس بالدّولة الصَفويّة اعتزازاً كبيرأء ويصورون 
على انبا حمَقَت حلمهم في الوحدة والسّيادة والقوميّة» وأنّها أول 
دولة فارسية تحكم بلادهم بعد استعمار طويل أو حكم أجني 
مستمر منذ الفتح العربي الإسلامي»› مع أله لو اتخذنا ما يقولون 
عن نسبهم لقلنا: إّبم من أعرق قبيلة عربيةء وهي قريش› 
وتصبح عروبة الصَفوبين أمراً لاشك فيه ولا مراء» ويكون 


won prrrnmn "ll E mpg mln ا‎ - 


ecg aca ok ppl FF" 


٥ الصفوبون‎ 


حكمهم بذلك استمرارا للحكم العربي الإسلامي لبلاد 
ET‏ 

ويؤيّد عدم انتساہم إلى آل البيت ما كتبه رشيد الڏين فضل 
ات الرزر اتور ازاف عات درل ١‏ غا ارا 
٤‏ رسالته لاله اخدذ حاکم مدينة أردبيل › حيث يو صيه بالشيخ 
صفي الدين الأردبيي» وليس فيها ما يشير إلى انتساب صفي 
الدين إلى آل البيت» وإن كان يذكر علو منزلته في الذين 
والتَصوّف» وألّف أحمد كروي کتاباً ثبت فيه عدم انتسابہم لآل 
الست فالأسرة الصفوية کانت تتکلم الاأذرية. أي اللغة الك 
امحلْيّة في أذربيجان» مما يرجح أن صفي الدين شاب تركي» 
وانتساهم فيما بعد لآل البيت اذعاء لتثبيث ملكهم» وإضفاء 
السّرعيّة على حكمهم حى لا ينازعهم فيه منازع» وكأّم 
يقولون للتاس: لهم أحقّ بتولي السّلطة من أبناء جنسهم 
العثمانيين الذين أقاموا هم دولة في آسية الصغرى. 

وق عصر الصّمويّين حولت فارس إلى دولة كل ما فيها تر کي 
أو للعناصر التّركيّة» حى ضاع فيها الفرس وأصبحوا غرباءء 


)١(‏ إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصُفوي. المقدمة ح وما بعدها. 


۱٦‏ معركة تشالديران 
لذلك جزم صاحب کتاب: (عام اراي صفوي) بان صفي الڏين 
الاردبيلي كان تركيأًء كما كانت الّئة لغة دواوينهم 
ومجالسهم» ولا صحةَ فى انتتسابهم إلى آل البيت» ولم يعترف 
بمارسیتهم. 

وحينما مر تيمورلنك بأردبيل بعد معركة أنقرة سنة ٤٠۸ه/‏ 
٠۴' ۲‏ اشترى ما حول أردبيل من مزارع وضياع وأوقفها عل 
زوايا الصغوين وتكاياهم في أردبيل» ومنح خراج تلك البلاد 
للصفرين حصراء وهکذا اجتمعت ایل الأسرة کل مقو مات 
الرئاسة والرّعامة دون مشمّة وجعل کل من یلتجئ إلى زوایاهہ 
أو مایتهم فی آمان» حى ولو کان من أعق الحناة أو ا خطر 
الأشقياء» وشكل المريدون قَوة ضاربة هى عصب الميركة 
الصفوية» عرفوا باسم (القزلباشية). 

تول جنيد حفيد صفي الدين زعامة الصَفوين» وحل لق 
سلطان» ولکن مبرزا جهانشاه السلجوق ملك إيران. أجبره عل 
الرّحيل من أردبيل إلى ديار بکرء التي کان يحکمها حسن بك بر 


(۲) آي لايس العمامة الحمراء» وهى الي أصبحت شعار الصفويين. ادع 
حیدر مرزا أن الإمام علي رضي الله عنه جاءه في امنا وصنع له عمامة من 
الصرف الأحرء بها اثتا عشرة ثنية طوليةء شير إلى نة اليعة الاثيى عد 


الصفويون ۱۷ 


على بن قراعثمان اق قویونلو ٤ eS‏ فاستقىله واستضافه 
اة أعوام» وره اپ حليمة سلطان. 


عاد السلطان جنيد إلى مقَرّه في أردبيل» ولكنّه فيل وهو 
يحارب السلا جقة في إقليم شروان ٠‏ فلم يسكت حسن بك آق 
قیونلو على مقتل صهره» فتوجّه إلى تبريز وأسر ميرزا جهانشاه 
السلجوقي» وضم تبريز إلى ملكه» وجلس حيدر بن جنيد في 
أردبيل حاكما بمساعدة خاله حسن بك الذي زوّجه من ابنته 
(عالم شاه بيكم)» وهي من آم مسيحيّة امها تيودوراء أبوها 
کالوجوهانس» وهو شقیق دیفید کومنبنوس إمبراطور طرابزون 
الأرمني آنذاك» وعرفت باسم (دسبیناخاتون)» وکانت ني 
متزوجۀ من کاترینو زینو سفير دولة البندقية ومبعوتها لدی 
السّلطان يعقوب بن حسن بك آق قويونلوء وقد أنجبت تلك 
الس تر دررا) با سن الشلطان جس أن اميا مارا أ2 
امها بعد زواجها من حيدر ميرزا فهو حليمة بيكم اغا 
واشتھرت باسم (عالم شاه بیکم)» وقد آنجبت من حیدر میرزا 
ثلاثة أولادء هم: علي ميرزاء وإبراهيم ميرزاء وإسماعيل 
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(١)‏ اق فویونلو : تعن أصحاب اخراف البيضاء. 
(۲) حول مدينة باكو الأذرة. 
(۳) إيران وعلاقاتما الخارجية في العصر الصفوي المقدمة يح. 


۱۸ معركة تشالديران 
وكان هذا الزواج تأثير خطير على الإسلام في إيران» واختبار 
اللذهمب الجعفري الذى أعلنه الشاه إماعيل الصفوي منز 
اعتلانه عرش إيران» وهذه المصاهرة تفثر التقارب الشديد بين 
الصَفوبّن والدول الأوربية المسيحيةء كروسية القيصريةء بل 
أوربة ة كلهاء وحالفهم ضد الدولة العثمانية السنة الق أ خحذت 
على عاتقها الدفاع عن الإسلام والدول الإسلامية آنذاك وأذى 
هذا التقارب والتحالف إلى إضعاف الدولة العثمانيةء وإاك 
قواها في حروب ضارية مع لوين من جهة الشرق» ومع 
الأوربين ن جهه الغرب حى اهارت الدولة العثمانة 
واقتطْعّت أقطارها الإسلامة یتور عليها الغرب المسيحي 
ریق ها بین إل مستعمرات ت فل کیا و منت عام | و أكثر 
دی انہیار إيران نفسها إلى اقتطاع أ جزاء كبيرة منها استولى 
لیا الو ر ای بلادهم» ومن ثم ضياع بلاد السلمن 
في وسط آسية» مثل: اوزبكستان وترکستان وتاجیکستان 
وفيرعيزية » التي استولى عليها القياصرة الرُوس. 
و حينم سار السلطان حيدر إلى شیروان شاه للتار لأبيه تل 
کما قل أ بوه. 
وعد السّاه إسماعيل» الاين انالد خیدر بن جنید» حفید 
الشيخ صفي الدينء > المؤسس لدولة الصفوين» وقد از اللغة 
الفارسية لعغة رسمه والمذھهس ا لحعفری مذها ودا ی دولته. 


لذلك أحرق خالفيهء وقتل عشرات الألوف الذين رفضرا 
آراءه» ودخل تبريز سنة ٦۹۰ه/‏ ١٠١٠م.‏ وجلس على عرش 
جدّه لأمّه حسن بك آق فويونلو» عرش من الجماجم» وعلى 
أ مر الدماع دون حرمهة لدم المسلم من المسلم والغلو 
للمذهب» وخلقده العجيب دخل بغداد في العشرين من حمادى 
الثاتية سنة ٤١۹ه/۸١١١م»‏ وجعل مولاه سين - خاد 
الخاص - خليفة الخلفاءء ولقبه أبا منصور»ء استهزاء بالمنصور 


اللعمان» وآخرح عظامه وأحرقهاء ويقال : إنه دفن مکانه كلا 
لمضعة ايام . 

أثار هذا الحادث غضب العثمانّين» وأرسل السّلطان سليم 
القاضي خليل طالبا من الشاه إسماعيل تفسيراً هذا العمل 
القبيح» ويطلب منه الكت عن لعن الخلفاء الثلاثة أي بكر وعمر 
وعثمال رصی الله عىهم. 

وکان رد الشاه إسماعيل الصفوي على رسالة السلطان سليم: 
«إِن شاء الله سوف نقطع راسك التعس موه دراع فاتح خير 
أمر المؤمنين عليه السلام» ونر سله ال ق الرتغال» ‏ . 


0 ااك غلابا ا لحار جيه ف العصر الصفري› الاه 
کو عام أراي صفوي ۳١۷٤ء‏ واختار ملك البرتغال لما غرف عنه من حقد 
وعلأء ادو العشمانية ا 


۲۰ معركة تشالديران 

ومع هذه المواقف والتزمّت کان الشاه إسماعيل شارا 
للخمر› مدمنا عليه» فحينما أسر أمير قلعة مرو (شاهي بك) 
عام ١۹۱هھ»‏ أمر بسىلخ جلده» وحشاه بالقش» وأرسله ال 
السلطان العثماني حامى السنة والاتراك الذي ينتعي إليهم 
شاهي بك أمَ طاسة جمجمته فقد أمر بطلائها بالأڏهب. 
وجعلها قدحا بشرب مه الجر ٠‏ 

وهكذا.. يعد السا إ”ماعيل الصفوي الابن الثالث يدر بن 
جنيد حفيد التَيخ صف الدين المؤسس لدولة الصقوين. الذي 
استولی عى شیروان» م هزم آق قیونلي في شرور بالقرب من 
نخشيفا ن على نېر | أراكس» وانخذ تريز عاصمة له واستول 
على إيران كلها وما هي إلا سنوات حى امتدت دولته من نر 
جيحون (أمودارية) إلى البصرة (شط العرب)ء ومن أفغانستان 
إلى نهر الفرات› وھک صارت الدولة الصفوية الشيعيّة عل 
حدود الدّولة ! ية السنية» فكان من جراء هذه المباينة 
وقيام الصفوين بنشاط و واسع لنشر مذهبهم في الأناضول» أن 
قامت حرب طاحنة بين العثمانيين بقيادة سليم الأول 


(1) عن: عالم آراي عباس ۳۸. 
مخشيفان تابعة اليوم لأذربيجان» على الرغم من أن أراضيها منفصلة علي 
بلسان حكمه أرمينية. 


۲١ الصقوبون‎ 


والصفوين بقہادة الشاه إ”ماعيل الصفري› وهلده ھی الأسباب 
غعر المباشرة - الأسباب البعيدة - لمعركة تشالديران. 
الضفويون (الحاضرة تبريز ثم أصفهان): 


الشاه إ”ماعيل الأول لر ب جد ۹۷د ۰۱م 


طهماسب الأول بن إسماعيل plo /A°‏ 
إماعيل الثانى بن طهماسب ھ/ ۱0۷7م 
حمد خدابنده بن طهما سب ۵ھھ/ ۱0۷7م 


سلطان أمبر حزة: (بضعة أشهر) 
عباس الأول الکبیر بن محمد خدابنده ۹۸۹ه/۸۱١۱ءم‏ 


صفي الأول بن صفي میرزا بن عباس ۱۰۳۸ھ/ ۲۸٦۱ء‏ 


عباس الثاني بن صفي الأول ۲ /A‏ 14م 
سليمان الأول (صفي الثاني) ۷ ھ/ ۱117م 
حسين الأول بن عباس ۵ھھ/ ۱1۹۳ء 
طهماسب الان بن حسين الأول ۵ھ/ ۱۷۲۲م 
عباس الثالث بن طهماسب ٤‏ ھ/ ۱۷۳۱م 


۳ھ / 4م 


۲ معر که تشالدیران 
1 0 0 


ت م ي 
إسماعيل الغالث (حده لا مه حسین الاول) ۱۹۳ اھ/ ۹٤۱۷م‏ 


حسین الثاني س طھما سب 71 ١ھ‏ ۲م 
a fF a‏ (1) 

حمد شاه أو ا بن حسین ۰ھ/ ۷۸0م 

تم حکم إير ٠‏ الأفغانيونء ومن بعدهم الأفشاريون؛ م 


البختاريون. م ال م القاجاريونء ثم البهلويونء ۴ 
فيا م الثورة الإسلامية فى شباط ۹م 


)1( معجم الأنساب والأسرات اخأ کية زامساور ۹° الذول الاسلامية» 
ستانل لین بول .0۷٦‏ 


علاقات الصفويين 
مع أوربة 


مع إسبانية والبرتغال 


ابتدأت العلاقات الصَفويَة مع إسبانية والبرتغال منذ عهد 
الشاه إسماعيل TET‏ ا محمد الفاتح سنة 9۷ ۸۸/ 
۳م القسطنطينبة» فش ا عن ریق توصلهم إلى 
TTT E e‏ 
الالتفاف حول رأس العواصف (رأس الرّجاء سا 
۲ه/ ۱٤۸۷‏ م» ودخل إلى اعيط اهندي» ولکنه لم يصل إلى 
اهند» وبعد اثنی عشر عاما ٤۹۰ھ/۹۸٤۹۹-۱٤۱م‏ استطاع . 
البخار البرتغالي فاسكودي غاما الوصول إلى المند عن طريق 
رآس الرّجاء الصال» وتمکنت الرتغال إنشاء مستعمرات ها في 
المندء وآغلب مناطق جنوب شرق آسية. 


وفي سنة ١١۹ه/‏ ١١١٠م‏ وصل البخار البرتغالي ألفونسودي 
اال مناه لل ٤‏ ا حريرة هرمر دات الموقع اهام» 


۲٤‏ معركة تشالديران 
وسهل عليه استعمارها بسبب التموق في اللسلي حيث المدافع 
والبنادق والأسلحة النارة وني سنة ۹۱۸ھ/ ۱۲١۱م‏ وجه 
للاستيلاء عل ميناء عدن؛ ومكة المكرمة» ولكنه ۾ يتمكن من 
تحقیق هدفه» فعاد إلى المستعمرات البرتغالية في اند حيث 
جاءه سفير من قبل الشاه إسماعيل الأول الصفوي» وعقد مه 
معاهدة صداقة» بالنبود التالة': 


أ- تقوم القوّات البحرية البرتغالية بمساعدة الحكومة 
الصفوية بإخاد الانقلابات التي تحدث على سواحل بلوجستان 
ومکران". 

۲ تقوم القوات البحرية البرتغالية بمساعدة الحكومة 
الصفوبة بغزو البحرين والقطف. 

۳ تتحد الحكومتان الصفوية والبرتغالية فى حرمما ضد 
الأتراك العثمائين. 

وتغاضى الشاه إماعيل عن جريرة هرمزء ووافق على أن 
يكون آمير هرمز بعد ذلك تابعاً للك البرتغال» ويدفع له 
ا حراج ولا تندشر الذولة الصَموية في أمور تلك الحزية. 


)١(‏ ايران وعلاقاتما الخارجية فی العصر الصفوي ١١‏ وما بعدها. 
(۲) بلوجستان ومکران جنوب شرق إیرانء مال خليج عمان. 


علاقات الصفويين مع أوربة ۲٥‏ 


ونی عهد الشاه محمد خدابنده بن طهماسب الأول» استولى 
فيليب الثانى ملك إسبانية على البرتغال سنة ۹۸۸ه/ ۱١۸١‏ م» 
وبقيت تابعة لها حى سنة ١٠١٠٠٠ه/‏ ١٤٠١م‏ وكان فيليب الثاني 
شديد التعصّب للمذهب الكاثوليكى» فأرسل سفرا إلى 
الصفوين ل يمتح السّاه ا لصفوي الكائثوليك حر ية دينة ٤‏ کل 
أرجاء دولته» وألا يكف يده عن عداوة العثمانيين وقتالهم› وان 
بعنح الرّعايا الإسبان امتيازات تجارية. 

وني عهد الشاه عباس توالت الرّسائل إلى ملوك أوربة 
وحکامها» واشتملت على فتح أبواب إالصّداقة» لکراهيته للعدو 
رومه› وسائر - أورة الغاء 4 ا صداقة 4 
الغاس أو اتفاقة ار وصح حکام ا جل 
مشكلاتهم الدّاخليّة» والمسارعة لعقد معاهدات صداقة ومودة 
هزعة العدو المشترك وتعهد بتقدم ستين ألف مقاتل بكامل 
جاهزيتهم للوقوف معهم ضد السّلطان العثمانی» فهو يكره 
الحرب الدفاعيّة ويعقتهاء ورأى أن القضاء على العثمانيين 
واجبْ» ولا يتم ذلك إلا بالنهجوم فورا عليها من الشرق 
والغخرب. 
الکنائس دوں 1 موانع › ادا احدت معه أوربة صد العدو 


(يونيو) 39 أرسل بعثة من أصفهان توجُهت إلى أورية 
وعلى راسها | جاسوس البریطانی (أنتوني شیرلي) ت اهدايا 
اللمينةء وقدم الشاء عباس خاقه الذي إلى السير ا نتونی وقال 
له: «يا أخي› ا قبل 4 شىء توقعه ذا احاتم حی ولو 
کان يساوي سلطنی کلها»» م فل وجهه» وأخز بيد أخه 


(روبرت شیرلی)» و وله أن عا مله کاخ 1 ف أشنا عياب 
(0D.‏ 
انتوق ۰ 


زارت البعثة فيصر روسيه ف موسکو› وزارت التروح» 
ومنها أرسلت ت رسائل إلى بريطانيةء وإلى ألمانيةء وإلى براغ 
عاصمة بوهيمية» م قصدت البعثة إيطاليةء وي رومة استقبل 
البايا (أنتوني شيرلي) الذي شرح له أهداف الشاه عباس من 
إنشاء ابحاد ضد العثمانيينء ووعده أن نح الشاه الصفوى 
للمہشرین والقسس الكائوليك حرية كاملة ي کل ناء الدولة 
الصف تة. 

تابعت البعثة مهامها فقابلت ملك إسبانية بحفاوة كبيرة» حي 
تنصّر بعض أفراد د العثة» ونی متتصف عام ۰۱۰ اه/ 2۱۹۰۱ 
ركت ليت دن لشيوتة لإعادة البثة إل ناء رمز عن طريز 

س الرّجاء الصاح بعد تنفيد مهامها ٤‏ أوربة. 


(1) إيران وعلاقاعما الخارجية في العصر الصفوى ۲۷. 
)۲( إيران وعلاافاتها الخارجية في العصر الصمرى ۲". 
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روبرت شیرز 


3 ت 


ا ا صغیراًء کما ثقب حدی آذنیه و 


وفي أوائل سنة ا أمر فيليب الثالث ملك 
إسبانية نائبه في اند هند أن يرسلل بعثة تبشيرية تکونت من عدد من 
القسس» منهم : جیرومینو دي کروز» وکریستو فولودي سریتو 
سانتو (ذو الروح المقدّسة)ء وأنطونيو دي جافياء فاستقبلوا 
بالرحاب البالغ» ووافق الشاه عباس على إقامة دير وكنيسة» بل 
اله دفع من خزانته تکالیف تزیینهاء وما حتاجه من قیشاني و 
وأکّد وجوب تيام ملوك أوربة بالدخول فی حرب ضد 
العثمانين. 

وكان الشاه عباس ينحن احتراما لصورة إمءراطور الانبة الي 
رضعها عل مدخل حجرته احاصًةء كلما دخل إلبي > جرد أنه 
أرسل له رسالة يتعهد بها بألا يعقد صلحاً مع العثمائيين. فإلى 
ھا الحد بلغ احترامه لمن بيحارت العثمانس ‏ . 

واعترف الشاه عباس اَن انتصاراته على العٹمانشن كانت 
بمساعدة الذول الأوربَة | لصّليبية الى كانت تساعده حينم 
كانت تضغط عل العثماسن جروت ٤‏ أقصی الشمال الخربي 


للدولة العثمانة» فیستغل هدا الموقف في أقصی الحنوت الشرقق» 
وهذا کان السب الأول والأخير لتوقّف فتوحات العثمانين ف 


(1) القيشاني: البلاط المنمنم المزخحرف الذي اشتهرت به إيران. 
() إيران وعلاتاتيا الخارجية في العصر الصفوي .٥٦‏ 


أوربة» مع سكوت الشاه عباس عن احتلال الإسبان لناطق 
الخليح» ويبقى هدف الشاه الذي يعيش من أجله محاربة العدو 
المشترك» وأن تبقى أوربة في سلام وطمأنينة” . 
مع بريطائية 


فى السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر الميلادي 
(۹۸١۹۹-۱١٠م)‏ وصلت إلى أصفهان حاعة من خسة وعشرين 
إنكليزياً برئاسة السّير أنطوني شيرلي'» وكان برفقته أخوه 
الأصغر روبرت شيرلي» ومهمة هذه الجماعة - البعثة - تحريض 
الئاه عاس على حاربة العثمانيين» والاتحاد مع ا 
املسيحية» والحصول منه على امتيازات خاصّة للتار الإنكليز. 

ولقد سعد الشّاه عبّاس» الذي كان يريد دانماً أن يتّحد ملوك 
أوربة ضد السلطان العثماني» بقدوم الأخوين شيرلي» واستقبلهم 
بجفاوة بالغة: إننى سعيد لأنكم وصلتم بالسلامة إلى بلاطي 
وأقدامكم فوق أعيننا" ٠"‏ وأحضر م الخمور» وشرب نخب 


.1١ إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوي‎ )١( 

)۲( ولد في ويستون بإنكلترة سنة ۸٦۱0م‏ ای دراه ی ا کفورد؛ وامخرط في 
الحيش البريطاني. 

(۳) إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوي .٠٤١‏ 


۳۰ معركة نشالديران 
سلل مه شیرلٰي» وقال: «إنه يفضل سل |ء ای مسیحی عل کر 
7 
رجل عثماني) 
واستطاع أنطونی یرل الذي محد الشاء فی آمر» 
وحاطه: محرزا أنطونيو » أ أن يعلم مجموعة من اجنود الصفوين 
نول ار احديثة؛ کہ کانت آنذ الد ٤‏ الدول الاورية 


کتب صامویل بیرشاس» القس الإنکلیزي الذي سافر إل 
السرق فيما بین : ۱۰۳۷-۱۰۲۲ م/ ۳ ٣٢م‏ في کتاب 
رحلته بقول : «الدولة العثمابية الق كانت باعٹث رعب وفرع 
للعام المسيحي» اصبحت الآن ي رعب وخوف على مستقبلي 
من رجل إنكليزي (السير أنطوني شيرلي)» فقد تعلم الصفويون 
نول الحرب من شيرليء وبینما م یکن لدم علم عن استخدام 
الدافع أصبح لدم الآن مس مئه عررة مدفع برونزی› 
وستون الف بندقية» وطمذا فان الصفويين كانوا حي الآن مبعث 
قلق العثمانيين وخوفهم وهم بالسيوف» القوا الرعب والفزع ف 
قلوہم الان بقذائف المدافم». 


(١(‏ اف رلا ا لحد بلغ رل | ع الشاء عباس للعثمانسن لاأنهم سنة. 
)۲( أيرأل وعللاا فاا الخارجية في العصر الصفوي 2 


علاقات الصفويين مع أوربة ۳١‏ 

وروبرت شيرلي هو الذي اقترح على الشاه عباس أن يرسل 
عه ا لاط ملوك أورية» لشحد محهم صل الدولة العثمانيةء 
EE‏ 


مع هولندة 


وخحدت الحكومة المولندية عدداً من الشركات التجارية 
الهولنديّة الت كانت تتعامل مع الهندء لإزالة التنافس فيما بينها 
سنة ١٠١٠ه/‏ ۲٠٠١م‏ في شركة كبيرة باسم (شركة الهند الّرقية 
الهولنديّة)ء الق أرسلت هوبرت فيسنيك سفيراً إلى بلاط 
أصفهان» فاستقبله الشاه عباس بالترحاب» وعقد بين الطرفين 
اتفاق في ۲٣‏ الحرم ۳۳١٠ه/٠۲‏ تشرين الثاني (نوفمر) 
۳ مء تضمن حرية انتقال التجار المولنديين في كل أرجاء 
الدولة الصفوية» مع حرية الشراء أو البيع أي بضاعة» مع 
إعفائهم من الرسوم ويْسمح للهولنديين بإقامة كنيسة همم في 
أصفهان» وإذا دحل أحد الرّعايا المولنديّين في الإسلام فإن 
مندوب الشركة يستطيع أن يلقي يلقى القبض عليه فى أول فرصةء 
ويستولي على أمواله.. إلخ. 

بعد عقد هذا الاتفاق أرسلت الحكومة المولندية خحطاب شكر 
إلى الشاه عبّاس» وأرسل الشاه أحد رجال بلاطه واسمه موسى 
بك سفررا إلى هولندة للعمل على إقامة علاقات الود والصّداقة 


معهاء مع كتاب تمجيد وتقديس : إلى اججحلس العالي» واعفل 
المتعالي» حضرة رفيع المرتبة عالي المنزلة» عر السلطنة والشوكة 
عظيم الجلالة والانتساب» حى المملكة» موطن العدل الرفيع 
الجاه والحبّةء من له المودة شعارا» حسن الأطوار» سليل 
السلاطين العظام؛» خلاصة الملوك رفيعي الاه أعظم الولاة 
شوكة في الذيانة المسيحيةء أعدل للملوك المتمكنين في بلاد 
الفرنجةء الملك ذي الجاه» عظيم الأداةء صاحب الأمر في 
الممالك» فسيحة المسالك.. بعد هذاء فإنه نتيجة لدواعى الحَة 
وما يقتضيه ما بيننا وبين حضرات السّلاطين العظام المسيحبين» 
والملوك رفيعى الحاه الفرعجة من روابط الصدافة والوداد» 
وضوابط اللصادةة والاتحاد المرعية» ويعد أن فت بو ات 
امج والذهاب» والرسلل والرّسائل» فقد كن نتظر آن تراعی 
هزه الظاهرة من ناحیتکم› وتظهر اثار الوحدة والاتحادء ولکن 
م بحدث هدا خلال هذه المدة حسب التقدير الإلهي لر ججئ أحد 
من قبلكم إلى ديارناء وني هذه الأثناء وصل حامل الرّسالة 
المحضمنة اسلوب اة » واظلعنا على حقيقة حالكم» > مما اذى 
إلى سرورنا وانبساطنا وغبطتنا»"'. 


غ 
وصل موسى بك إلى مدينة لآهاي في حمادى الأول ١١٠٠٠ه/‏ 


(1) إيران وعلاقاتما الخارجية في العصر الصفوی .۲٠۹‏ 


علاقات الصفويين مع أوربة ا 


شاط (فراير) cI‏ وقدم رسالة الت عباس وهدایاه إلى 
ملاكف هولندة» وقدم السفر الصفوىي مقترحاته إل الحكومة 
الهولندية» بناء على توجيهات السّاه عباس وأهمها: 


- أن تستدعي الحكومة المولندية كل سفرائها ومندوبيها من 
الأراضي ي العشمانية؛ ج آبواب جار مع إیرانء لا لان a‏ 
ی بتمتعون 8 ٤‏ الأراضي الإيرانية. 


- يتعهد السّفر الإيراني بأن إيران حين تسترد جزر هرمز 
وقشم راء ندر خاس م ¿ ملك إسبانية» فإنها سوف تغلى 
الطريق التجاري البحري في الخليح في وجه السفن الإسبانية 
والبرتغالية لصاح المولندين أصدقاء إيران» وحق يستطيع 
التجار الهولنديون مزاولة التجارة فى ي الخليج بحريّة تامة. 


- وطلب مساعدة جحرية هولندية لاسترداد بعض القلاع 
احتلة من قبل البرتغاليينء قبالة أن تقبل الحكومة الولندية 
الشروط نفسهاء والقواعد التي قبلتها شركة المند الشرقية 
الإنكليزية في مساعدتها للحكومة الإيرانية لاسترداد جزيرة 
هرمز. 


)۱١(‏ کان امه مرون. 


٤‏ | معركة تشالديران 


ولكن الحكومة الهولندية كانت قد حصلت قبل هذا من الشاه 
عباس على ما ترید من امتیازات» وکانت تری أن حرا مح 
الحكومة الإسبانية في الخليجء ولن تستفيد منهاء ومذا ‏ تعط 
للسّفير الإيراني ردا صريجا أو إمجابياء وعاد السّفير الصفوي 
خائبا في سنة ١٠٠٠ه/‏ ١٤٠٠م‏ وني عهد الشاه عباس الثاني 
هاجم المولنديون قلعة قشم" وأرسلوا السفن إلى جزيرة هرمز 
وسواحل جنوب فارس ليمنعوا تجار شركة المند الشرقة 
الإنكليزية من الاتجار مع إيرانء ولم يصلوا إلى نتيجة بسبب 
الحرارة الشديدة الى قضت على ملاحيهم» وبقي التنافس 
التجارى اهولندى - الإنكليزي» حن قامت سنة ١١١٠٠ه/‏ 
١مم‏ حرب في أوربة بين الإنكليز والمولنديين بسبب قوانين 
الملاحة دامت ستتين» ثم عادت سنة ١۷٠٠ه/‏ ٤١١١م‏ 
ونجحت شركة اند الشرقية المولندية في السيطرة على تجارة 
الشرق» وقامت ها مراکز في هرمز وبندر عباس»› ولار 
وأصفهان» وني زمن الشاه حسين بدأ الميل للإنكليز فضيّق على 
اهولنديين »حى آل الأمر إلى فقدهم السيطرة على الخليج والنفوذ 


فيه. 


(۱( قشم کشم) سجریره عند مصبق هرهر؛ مداخل اخلیج العربي. 


علاقات الصفويين مع أوربة ۳٥‏ 


مع المانية 


فكر السّاه إسماعيل الأول بتحالف مع الألمانء إذ يجب في 
شهر نیسان (آبریل) ۲۲١٠م‏ أن نهجم من الجانبين على عدون 
المشترك. وهو السلطان العثماني سليمان القانوني» وعلينا أن 
حارب من شهر نيسان (آبريل)» حب يتم لنا النصرء ولم يبق 
أمامنا من عمل سوى أن نشرع في الحرب ضد الأتراك 
العثمانيينء بناء على الرّغبة المشتركة لناء مع قيام اتحاد الدولتين 
IAS E‏ العثمانق”'. 

رين ان الائ اكت وسست باارة الشفرين جد 
العثمانين» وبعد سنوات أرسل رودلف الثاني إمبراطور ألانية 
سمارة إلى البلاط الصفوي في أصفهان» لتقف على حقيقة 
أهداف الشاه عباس الأول» وتحقّق اتحاد الدولتين ضد السّلطان 
العثماني يشارك فيه القيصر الروسي› ورفض القيصر عحاربة 
العثمانيين لأن الار والاأوزيك ورالترل سان فرق خراسان 
وترکستان وما وراء النهر» ومغول اهند آنذاك - وکانوا حیعا 
من أهل الستة - سوف يماجوننا بسبب الوحدة المذهبية بينهم 
وين العثمانين 


(1) إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفری ۲۲۹ ۲۳۱ .٠٠١‏ 
(۳) إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفري .٠٤١‏ 


اشيم الحق 
والتشيع السياسي 


ت 8 N (N)‏ 
ميز المرحوم الدكتور علي شريعتي بين أتباع وحتى ال البيت 
عليهم السلام» و الصفوي› ا الح › وبين 
التشيع السياسى» وشن على الصفويين هجوماً قاسيأًء إذ يسجل 

الدكتور شريعق على الدولة الصَمويّة ملاحظات أهمها: 
- محاربتها للدولة العثمانية التق وقفت فى مواجهة الغرب 


)١(‏ ولد علي بن محمد تقي شريعتي في (مزينان) وهي قرية من قری سنروار في 
منطقة خراسان» تقع على حافة الصّحراء الكبرى المعروفة باسم (دشت 
کویر) في کانون الأول (دیسمیر) ۱۹۳۳م أسس آبوه مع عدد من رجال | 
الدين (مركز الحقائق الإسلامية) لتنقية أصول التشيع مما علق بها عبر 
القرون من الڏخيل والخرافة› درس علي شریعت الأداب وأرسل بعثه إلى 
فرنسة ۱۹0۹م عين في منتصف الستينات من القرن العشرين مدرساأ جبامعة 
مشهد» وأخذ يلقي محاضراته ذات ادف التنويري الدينى» سجن مرّات› 
و“محت له السلطة الشّاهنشاهيّة بالرحيل عن إيران في أیار (مایو) ۱۹۷۷ء 
فسافر إلى لندن» وبعد شهر من إقامته في لندن عر عليه ميتاء (النَشيّع 
العلوي والتشيع الصفوي) مقدمة د. إبراهيم دسوقي شتا. 


اللسيحي» العدو الإيديولوجي للإسلام» وكانت حرب الدّولة 
الصفوية مع الدولة العثمانية حرب استنزاف للقَوّة الإسلاميةق 
وقد أفضت إلى هشاشة المقاومة» إلى درجة طمع الغرب في نحطي 
الحدود الشمالية» ومن ثم استولى على الرقعة الإسلامية بشكل 
تدريجي ٠‏ وكان ينبغى للدولة الصَفويّة أن تقف إلى جانب الدولة 
العثمانةء لصدٌ العدوان الأوري الصّليي على الول الاسلامة. 

- إقامة الدولة الصّموية اتفاقيات اقتصادية وسياسة 
وعسكرية مع أوربة: الي هي في حرب مع المسلمينء 
فشددت تلك الاتفاقيات الخناق على الدّولة الإسلامة 
العثمانية» بينما الموقف الشرعي يقتضى مقاطعة الدُول 
الأوربية لأا في حرب مع المسلمين. 

- حينما لجأت الدولة الصفوية إلى التشيع في محاربة الدولة 
العثمانية المرتكزة - فيما رأى الصفويُون - إلى الس الأموىء 
أعاد الصَفويُون بمساعدة رجال الدين صياغة البَشَيّم» وبناء 
منظومة من الأفكار المرتكزة إلى الخرافة والميثيولوجية واللّضليل 
والاستغفال (والاستحمار). وتغئر التشيّعم من مذهب مناضل 
منافح عن قيم الإسلام عبر التاريخ» إلى تشيم يدعم الاستبداد 
السياسي» والتخلف الفكري» ويتمسّك بتقاليد وعادات 
خرافية» ویتبنی خطاباً دينياً مضللاًء وصار في ظلٌ الدولة 
الصفوية يستبيح قتل الإنسان السنى» ولم يستيقظ إلا بعد أن ترك 


التشيع الحق والتشيع السبامي ۳۹ 
ا ا 


نقطة سوداء في تاريخ التش التاصع» وبعد أن شطر التش 
علوي وصفوي. 


إن سياسية الذّولة الصفوية تفرض على رجل الدّين بالمنطق 
القرآني أن يشكل تحدّيا صارخاً للاستبداد واللّعسف السياسن» 
غير أن بعض رجال الدين بدلا من ذلك وقف إلى جانب 
السلطان» والسّلطان يستمد شرعيته من الفقيهء وأحدهم 
يشر عن ممارسة الآخرء ویدعم موففه ومکانته في اجحتمع. 


ذكر الجلسي“ في مقدمة كتاب زاد المعاد نضا يخاطب 
السلطان الصفوي : 


(.. صاحب اضر ة العلياء سك سلا طن ال فان ورتیس 

خواقين العصرء شيرازة أوراق الملة والذين» وصفوة أحفاد سيد 
المرسلين› اء والخضر اء الان المصطفويى› وعیں وسراج 
البييت المرتضوي› السّلطان الذي خدمه کثیر جم› واخاقان 
الذي الملائكة له حشم ٠‏ سليل الشجاعة» ومن سيفه لار ر 
جارف لرؤوس الخقار حو دار البوار» حسامه الحارق کالتار 
بهوي على يدر المعاندين واالفن مانا لقوله تعان : سل 


)١(‏ محمد باقر الجلسى ۱۱۱۰-۷هھ/ ۱۷۰۰-۱1۲۷م» شيخ الإسلام في 
أصفهان زمن الشاه حسین الأول اشتهر بکتابه ( حار الأنوار). 


3 معركة تشالديران 


یکا سوط يِن تر [الرحن: ٣٠/٠١‏ مى ترتفع أيدي 
الاعن له بمزيد الرّفعة في بلاطه العالي البنيانء وتلهج ألسنة 
أرباب التّصوّف بزمزمة الدعاء له بخلود دولته» تعينها على ذلك 
طيور العندليب الشاغخة على أغصان سدرة المنتهىء والكل له 
داع بان یزلزل الله کل سیف يشهر ضده في يد صاحبه» ويجعل 
كل راية نفاق مرفوعة بوجهه كفنا لرافعه وحامله.. يا من جبين 
غضبه يفك العقد التي لا تحل» وراحة يده الكريعة سحاب مطر 
على مزارع الأيسين» مؤسّس قواعد الله والدين؛ مروج شريعة 
الا باء الطاهرين» ومن حياض بلاطه تفيض من كثرة تقبيل شفاه 
سلاطين الزمان» وخواقين العصرء ومن صرحه الممرد مطرز 
نداء (قد مسّنا الضر أنها العزيز)» أعن السّلطان الأعظ 
والخاقان الأعدل الأكرم» ملجاأً الأكاسرة» وملاذ القياصرةء 
والخاقان بن الخاقانء الشاه سلطان حسين الموسوي الحسيى 
ہادرحان» لازالت رايات دولته مرفوعة» وهامات أعدائه 
مقموعة..إخ. 

ولا كان الدجل السياسى يفرض على السلطان الصفوي 
ممارسات نوييّة» كالسّير مشياً على الأقدام لزيارة الإمام 


(1) في الأصل: يرسل عليهم.. خطأً صرّب. 


التشيع الىق والتشيع السيامي ٤١‏ 
الرّضا والأماكن المقدّسة الأخرى عند الشيعة مثلاء 
ويشارك في مراسم عزاء الإمام الحسين» ويدعم الخطاب 
الظائفي من أجل تأكيد ولائه المذهي» ارتفع رجل الدين في 
مقابل ذلك بالسلطان إلى درجة الآهة» ويكفي لتّاكد من صحة 
هذا الكلام أن تراجع مقدّمات الكتب الؤلفة في العصر 
الصفوي» لتقف على مقام السلطان في نظر الفقيه» كما قدمه 
اجلسى للشاه حسين الأوّلء وهذه المواقف وغيرها كما هو 
ا لجال بالنسبة إلى رجل الدين الذي وقف إلى جانب الدولتين 
القاجاريّة والبهلوية دعت الدکتور علي شریعتي رحه الله تعالی 
وغبره من المثقفين إلى نقد تلك الممارسات وتمزيق جدار الصمت 
امطبق تحت ذرائع شىء بل الغريب ثمة من لم يدرك حى هذه 
اللحظة حجم الخسائر القى تسببتها تلك المواقف للإسلام» بل 
وهناك من جد بثقة رجال الذين في العصر الصفوي» وآخر 
بحتج بمواقفهم للتنظير إلى مفاهيم ولاية الفقيهء ويعد ثالك 
المرحلة ألصَمويّة ربيع الشيعة في العا!”. 


وتجدر اللإشارة أن بعض علماء الفترة الصفوية م يستجيبوا 


(1) في مدينة مشهدء عاصمة خراسان حالياً» جانب طوس القلرعة. 
(۲) التوحيد رؤية كونيّة» د. علي شريعتي .٠١‏ 


3 معركة تشالديران 


لاإرادة السلطانىة› وعروا عن رفضهم بالصمت والعرلة 
السياسة أو إشغال أوقاتہم با لمناشط العلمية» لا نما بنتقل 
الدکتور علي شریعق رجل الین فهو لا يقصد إلا رجل الدين 
وي ومن ثل امتداده عر المراحل اللا حقة» الذى قال 

مه أشنا ر اما (ملاکا) عکن م فهم حلوقات 
غيبيّة » بل آلحة صخر صغيرة تتحکم بالدنيا وبمشيئة الاس إلى جانب 
ادارة الكون والعا!'. 

تشيع جهل وبدع وتفرفة ومظاهر ومديح وجمود وتعطيل 
حميع المسۇولنّات› والیكاء عل الحسین › فھی ا حدیٹ سسس 
(بجار الأنوار) للمجلسي ٤‏ :من بکی على الخسین أو 
آبکی أو تباکى فله الحنةء > ومن هنا فليس للعمل نصيب» 
وعمرأن الذنوب علد الرمال والخحصی ٠‏ أو ذرّات اليحار 
واحیطات.. يرهن دخول الجنة إلى البكاء على على الخسين. 


لاهيك عن حديث قدسي مروي عن الله » وقد اتسر : حب 
علي ل اة ولو عصان ۰ ومبغض على في النار ولو أطاعن». 


دجل سياسي يفرض على السلطان الصَموي ممارسات 


() هذا رأي الدكتور علي شريعتي في معرض مقارنته بين اشيم الح والنَشي 
الصفرى. 


اي اى ااي ۳ 
مهي ا عل الاقدام N‏ الرض رالاماکن 
الإمام احسین ۰ > ویدعم الخطات الائفى من أجل تأکید ولائه 
المذهي. 
وبینما کان العثمانيون منهمکن فی أقصی الغرب ٤‏ دحر 
القوات الغربية» وتحقيق الانتصارات المتواليةء إذ بقَرّة جديدة 
تهر على حدودمم السّرقيةء وتباغتهم من الخلف هي الدولة 


ا a‏ 
«حين يرتدي الرّور لباس التقوى تقع أكبر كوارث التاريخ»» 
وقل وقعت. 


لقد قتل السّاه إ“ماعيل الصفوى مثات الألوف من المسلمين 
دون ذنب أو جريرة» إلا عدم دخومم في مذهبه» بعضهم مات 
حرقا رجالا ونساء وأطفالا وکهو لا مع تدمیر بیوتہم 
وممتلكاتہم كما فعل في أردبيل» فمن رفض مذهبه وأبى شتم 
الصحابة ألقاه فى التار حيا 

عرش من الحماجم» على أنهار من الدماءء في سنة ٦٠۹ه/‏ 
۰م استولی على شیروان - شرق باکو وما حوها - وسر 


(1) السَشيّع العلوي والتشيع الصفوي .۷١‏ 


4 معركة تشالديران 


لا سارل 
ملکها شیروان شاه» فوضعه فی قدر کبیر» 1 أوقد الثار تحت 
القّدر وطهاه» ثم أطعمه للكلات. 


ولا جال للشرح أكثر. فكتاب (إيران وعلاقاتها الخارجيّة فى 
العصر الصفوي) ينطق بالأسى والألم» ففعال الثّاء إماعيل 
الصفوي ادت إلى فرقة المسلمينء وإحداث صدع في صقرفهم 
أدى إلى إضعافهمء وفناء قوتهم؛ فوفعوا فريسة سهلة للاستعمار 
لاوري الصليي» والرُوسي القيصري» مما لازلنا نعان آثاره 
حی اليوم. 


ب س 
العثمانيّون 

من فتح القسطنطينيّة إلى تشالديران 

أثبت محمد الفاتح أنه أحد أكابر حكام العام بما حقَقه» فمع 
فتح القسطنطينيّة التي تعد من لآلى العا )مء حمق حركة إعمارية 
كبيرة» فقد أنہى سنة ١۸۷ه/‏ ١۷٤٠م‏ بناء (كلية الفاتح)» التي 
هي جامعة كبيرة» وحارب ستة عشر عاماً جيوشاً صليبيّة فى 
البلقان» كان منها جيش تجمع من عدد كبير من الول الأوربية 
سنه pI ET AAA‏ نتيجة بذل البابا قصارى جهده» وإعلانه 
ان سن بترت فی حل اروب تر رہ لے اد 

وهرم أا حلماأء تيمورلنك› المعروف باسم ا حسن ۰ 
(1) تاريخ الذّولة العثمانيّة العلية (التحفة الحليميّة)» إبراهيم حليم» ۷۹ وما 

نعذدهاً. وتاریخ الدرلة العلية العثمانة» حمد فرید امحامي» 


وكتاب البوم العثمانيين› عبد القادر دوو ا2 تر حه عمد حجان ا 
الدار العثماني للنشرء دون تاريخ ٤١‏ وما بعدها. 


حاکم آذرسجان وکردستان› الدي تعدّی عل ادود الس فة 
للذولة العثمانية» ففرٌ هارباً أمام جيش محمد الفاتہ. 

قاد محمد الفاتح خسا وعشرين حرباً بنفسه في ثلاثين سنة 
فلغت مسا حه دولته بعدھها . ۰کم وقد کانت فل 
حکمه ° فقط. 

جى السلطان محمد الفاتح من أربع عشرة مؤامرة حيكت من 
قبل أهل البندقيّة - فينيسية - إلا أنه م ينح من الأخيرةء فقد 
قتله البنادقة بإطعامه السم بواسطة طبيب بودي الأصل يدعى 
Maesto Jakopo‏ « راستنادا إلى قول المؤرخ Babinger‏ ان هدا 
الرّجل كان من أطبّاء القصر» ويدعى يعقوت باشا. 
۸ه فخلهه ابنه ببازید الثانی ‏ الذى تلقی تدریسا ممتازا» 
وسمّي بالولي لكمال تقواه» رعى الفقراءء وأحبّ الإعمارء 
واتقن العربية والفارسية» ودرس الرياضيات والفلسفة إلى 
جانب العلوم الإأسلامية. ) 


كان بيازيد الثاني مالا للسّلم أكثر منه إلى الحرب»ناضل ضد 


(1) کان الجيش الأوري بقيادة هونياد ملك اجر دف ی طرد العثمانين من 
أفاليم أوربة» وكان قوامه ۳٠١‏ ألف مقاتل» فترك السّلطان محمد الفاتم 
بلغرأد» وانتقم من ملك اجر. 


العثمانيون من فتح القسطنطينية إلى تشالديران ) ۷ 


أ لحه (جم) أربعة عشر عاماء رل جم ودرپ إلى مصر سنه 
«AAAA‏ فأکر مه السّلطان فایتبا ي المملوكي› ثم حاول العودة إلى 
الأناضول سنه ۹٩۸۸ه»‏ ولکنه فشل انية ي حربه ضد بیازید 
الثاني» وذهب إلى جزيرة رودس» ومنها إلى فرنسة» ثم إلى رومة 
یت ل مها 

وحارب بيازيد الثاني ضد المماليك في سنة ۱6۸09-4 م 
وحاصر بلغراد» وبداً ربا بجرية ضد إسبانيةء ويي زمانه وصل 
إلى القسطنطييّة أول سفير روسى ۲م ومعه حملة هداي 
للسّلطان. 


تنازل بیازید الثاني لا بنه سليم» الذي کان أقوی أولاده» 
وکانت وفاته في ۲٢‏ آیار (مایو) ۱۲١۱م‏ وحین إعلان وفاته 
لي عليه حتى في مصر التي كان أكثر حروبه معهاء كانت 
NEL‏ عند ارتقائه العرش ۰۰ ,کم۲» وصارت 
حین وفاته ٣,۳۷٣,۰۰۰‏ کم۲. 

کان سليم بن بيازيد الثاني (الياووز: ر 
بالحرتب» وکال مشهوراً في شبابه بالسجاعة› وحت الحرب» 
ولا کان غیرا لدی اخيش ۰ مع أنه کان في غاية الرقة بتناول 
ي كل وجبة نوعاً واحداً من الطعام» ويستعمل الأطباق 
اک ائ دابا عل جت ,کان جا الاب 
ركتب أشعارا كثيرة. 


ل يبایعه أخوه أحمدء زاعما أنه هو الأحق لكونه الأكر سنأ 
فجمع حوله أغلب أمراء الأناضول»ء ولكن سليماً كن من 
أخبه أحمد وجيشه وقتلهء وكان لأحمد ولدان: مراد وعلاء 
الذين» هرب الأول إلى العجمء والثاني إلى مصرء ولا عاد 
السلطان سليم إلى أدرنة» جاء سفراء يع الدول سنة ۹۱۸هء 
عدا سفير شاه العجم للتبريك وتجديد المعاهدات لدوهم. 

سار سليم الأول إلى تشالديران مسافة ١٠٠۲كم»‏ ومع ذلك 
أحرز نصرا على الشّاء إسماعيل الصَموي خلال اثنتى عشرة ساعة 


للمزيد من الكتب http ://www.mostafamas.com‏ على سنة الحبيب 


تشالدیران 
ارجب ۹۲۰۰ھ /۲۳ آب (أغسطس) ٤۱۵۱ء‏ 


أعلن الشاه إماعيل الصفوي عن رغبته بجعل الأناضول 
جزء من الإمبراطورية الإيرانيةء ولذلك تعدى على جهات 
حربوت ومرعش واستمال ال كانت OA‏ ف النملقة» 
ورتب لنفسه منهم جیشاً سنة ۹۰۸ھ/ ۲٠۵٠م‏ فأسرع السلطان 
بيازيد الثاني بنقل باقي العركمان إلى المورة. 


وبعد ال عر امان با لخطر يي حدود بلادهم الشر ية 

حاولوا أن ينهوا حرم مع البندقيّة» ولكن الشاه رد على ذلك 

فيما بعد بطلب تحالف مع البندةية مقابل تزويده بالمدافع »وع 

الرّغم من استفزازات الشاه إسماعيلء حافظ بيازيد الثانى على 

موقف استرضائي» ولکن في عام ۹۱۱ه/ ۱۱١۱م‏ في سنوات 
ا 4 ٠‏ 

حکم بیازید الثاني الا خيرة» حن اسشعل الامر اء العثمانيون من 


(1( رنوت وهر عس من مدل شرف الأناضول. 


على سنة الحبيب http ://www.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتبه http://www.mostafamas.com ٠‏ على سنة الحبيب 


تشالدیران ۲ رحب ۰ھ / ۲۳ آب ٤۱٥۱م BR‏ 


جدید بالعرش› أشعل القزلباش ا ردا Be‏ ی مرتفعات 
الأناضول الغري بقادة أحد دعأ الشاه إماعيل »› وقد فا مت 
قوات التّمرد بإحراق وتدمير كل ما وجدته في طريقها إلى 
بورصة» وتجدر الإشارة هنا إلى أن السّباهيّة“ الذين أخذت 
منهم ا ٤‏ السّابق» اضطلعوا بقيادة هذا التّمرّد. 
كان من الواضح أن السلطان العجوز والمريض بيازيد الثانى» 
| يعد قادرا على السيطرة على الوضع» ولذلك فقد غجح الأمير 
الشاه إماعيلء فقد كسب تأييد الإنكشاريّة» وأرغم والده عل 
التنازل عن العرش في ۲٤‏ نیسان (أبريل) ١١١٠م.‏ 
عهد السّلطان بیازید الثاني بتطوّر اقتصادي کبير ي 
ظروف مستقرة وآمنة› حيث استمرت أضنة وبورصة في تطورهما 
الکریعء وأصبحت کل واحدة بمضل الجوامع والخانات والمباني 
الأخرى ىدو بمظهر ادن الإمبراطورية» وم يکن سازید الثاني 
فا تیا کبیرا | کأبیه» إلا أنه من خلال عهده من إفرار الوضع ف 
الاراضي الق فتحها أيوه. 
)١(‏ فيزيل باشا:آحر الرّأس» يلبس عمامة حراءء (معجم الدولة العثمانية 
۲ )وقد مر تعریفها مفصاا. 
(۲) سباهي : جندي بالفارسية» وتطلق على الفارس الذي يقطع أرضاً مقابل 
حدمته العسكرية» (معجم الدولة العثمانية 10( والتىمار : أرض زراعية 
منح لمن يتعهد بتقدبم عدد من الفرسان للدولة عند قيام الحرب. 
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وخلال هذا العهد توافرت ني الواقع الشروط اللازمة لكي 
بتابع سليم الأول وسليمان القانوني الفتوحات الكبرى» فقد 
کن بيازيد الثانى من تحديث القوات الَية والبحريةء وبفضل 
الأسلحة النَاربّة تمن سليم الأول من إحراز انتصاراته الحاسمة 
ضد الشاه إسماعيل الصفوى ومماليك مصر. 
الأسباب المباشرة لمعركة تشالديران 

عد تنحي السلطان بيازيد الثاني وتولي ابنه السلطان سليم 
الأول مقاليد الحكم في إسطنبولء أعلن أخوه أحمد والي أماسية 
العصيان» وقراً الخطبة لنفسه» ولكن الوزراء والقرّاد استدعوه 
الحيلة والخديعة إلى إسطنبول» حيث فيل وأرسلوا جيشا 
لإحضار ابنه مراد» الذي طلب المساعدة من الصفريين› وړ جد 
مراد أمامه إلا التّوجّه إلى السا إماعيل الصفوي» الذي كان 
آنذاك في أصفهان» ولا علم بمقدمه» أمر باستقباله استقبالا 
حافلاً خارح المدينةء وحين وصل إلى باب حديقة قصر (نقش 
اا اس لاء ش ,ابل رار وقل اه 
«اطمئن» فسأنتقم لأبيك من عمك السلطان سليم» وسأقضيى 
عليه» وأجعل كل بلاد الرُوم - أي أراضى الدولة العثمانية - 
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تشالدیران ۲ رجب ۹۲۰ھ / ۳۴ آب ٤۱٣۱م o‏ 


لك فشكره الأمرء وقال له: إنه التجأً إليه لحسن اعتقاده 
في الصّمويّين» وليشرْف رأسه بلس تاج الأنممة الإثى و 
فخلع الشّاه إسماعيل الاج من على رأسه» وألبسه للأمير» وقال 
له: «أمامنا نحو شهر ونصف إلى أن يحل فصل الرّبيع» وآنذاك 
سنتوجه إلى تبريز لجمع الجيش» وإذا حضر السلطان سليم وفر 
علينا الجهدء وإلاً فستكون معركتنا على شاطئ أسكودار»". 
بعد هذا» خرج الشاه إ“ماعيل للصّيد» واصطحب معه 
الأمير مرادء فلمَا رجعوا مخيمهم ظهرت أعراض المرض على 
الأمر مراد» J3‏ بعد أيام. 
روحينما علم السّلطان سليم الأول أن ابن أخيه التجأ للشاه 
إسماعيل الصفوي لاستعدائه عليهء أخذ في الإعداد للحرب»› 
وأرسل مبعوثا إلى الشاه إسماعيل يحمل رسالةء جاء فيها : 
اليكن معلوماً للشّاه إسماعيل أك أرسلت عدَّة مرات إلى أبينا 
احرف فخدعته وأخفتهء فمرّة أرسلت له رس شاهي بك› 
)١(‏ كلام سياسةء فلو فتحها لضمّها إلى ملكه الصفوي» ولو صدقنا مقولته» 
عله تابعا له يأتمر بأمره. 
(۲) كلام سياسة» ومصلحة أيضاء يريد أن يصل إلى العرش»وينتقم لأبيه» ولو 
على حساب عقیدته ودینه. 
(۳) البرٌ الآسيوي قبالة إسطنبول تاماًء هي اليوم من إسطنبول. 
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تشالدیران ۲ رجب ۹۲۰ھ / ۳ آب ٤۱١۱م E‏ 


ومرّة قطعة من علم جنكيزخان» ومذا السب خلعناه وقد 
صممت على الانتقام للماضي» وكنت أنوي النَوجُه إليك فى 
العام الماضي» ولكن ثارت مشكلة أ خي الذي التجأً ابنه إليك› 
وعلى أية حال عليك أن تقيّده وتجعل الأغلال في عنقه وترسله 
إليناء وعليك أيضا أن تكفّ يدك عن ديار بکر» ورج أعوانك 
منها حى ينتهي ما بيننا وبينك من عداوة وحرب› وتحل حلها 
المودة والصداقةء وإذا فعلت غر هذاء فعليك الاستعداد 
للحرب». 

حينما وصل الرّسول إلى أصفهان» وقدم الرّسالة للشّاء 
إسماعيل» کتب له ردا جاء فيه 


«قرأت رسالتك الرّكيكة التي ذكرت فيها عدم تعمل أبيك 
وسوء تدبیره» وإرسالنا رأس شاهي بك وقطعة من علم جنكيز 
اله ولقد كان أبوك بعيد النظرء يعلم أن كل من بخالفنا نسريه 
بالأرض» وما دامت أهواء الغرور قد سيطرت عل عقلك» فإن 
شاء الله سنقطع رأسك التعس هذا بقَوّة ذراع فاتح خيبر - أمير 
المؤمنين عليه السلام - ونرسله إلى ملك الرتغالء وقد ذكرت 
أن ولاية ديار بكر الى ورثناها جب أن أسلّمها لأتباعك» وهذه 
الولاية م تكن لأبيك» إذ إنها كانت من أملاك علاء الدولة ذى 
القدر» أخذها من أولاد حسن آق قويونلوء واستولى علها 
رجالي جحد السّيف من علاء الدّولةء الذي كان أجدادك وآباؤك 
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٦ة‏ محر كة تشالدیران 


يدفعون له الخراج والجزية» وليس لك أن تذعي المطالبة بولاية 
حسن اق قويونلو. 

أما فيما يتعلتق بالسلطان مراد فقد التجأً إلى بلاط كان وم 
زال ملجاً ملوك العام ونزل ضيفا عليناء ولا بمكن لضيف أن 
حرج ضیفه من بيته ولا کنت ترید اجیء إلينا فقد نلتقى 
والسلا' 0 ۰ 
سنا ال الاطان سليم الأول خارح مدينة أرزغجان""» 
أرسل رسولا آخر للشّاه إماعيل» يقول له: لقد سبق أن أرسلنا 
لك مخبرك بقدومنا لحربك› ونحن الأن نعسكر في أرزنجان. ادا 
کنت تفر في شيءَ فافعله» وان کنت تفکر ز فى الهو والرّاحة 
فابعث إلينا ابن أخي معرَّراًء فإن ل قبل با خسن ففیده 
بالسلاسل والأغلال وأرسله إليناء وعليك أيضاً أن تكفّ يدك 
عن البلاد الق ورثناها حي تستمر بيننا الصداقة القدرعة على 
حاهاء وإلا فموعدنا للحرب سیکون في تہریز» فاختر ما نشاءء 
وأخبر رسولنا به وأعده إليناء فنحن في انتظار ردّك. 


(1) التوليق هذه الرّسائل التبادلة - ولحوادث هذا الفصل : تشالديران - انظ : 
(إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوي)ء مقدّمة المترجم الأستاذ 
حمد فتحي يوسف الريس» والنص مقتبس من (عالم أراي صفوي) ۷۲) 
رما يعدها. 


(۲) أرزنجان: مدينة عند منابم الفرات الأعل» غرب أرضروم. 
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وصل السفير إلى همدان وسلم الرّسالة للشاه إسماعيل» وف 
الوقت نفسه جاءه نعى الأمير مراد في أثناء نقله من أصفهان إلى 
ہر ان ) وكذلك جاءه نعی طفل کان لمراد عمره عشر سنوات› 
سقط من على الحصان وتوفي في ساعته» مما أحزن الشاه 
إماعيل» وجعله يقول: « أي ذريعة أعطاها هذا الرّمان الغدَّار 
للسلطان سليم؟». 


م استدعى السفير» وقال له: اذهب وأبلغ دعاءنا للقيصر - 
أي سليم الأول» يلقبه بالقيصر تصغراً وتحقيرا - وقل له: إن 
الزمن ل مهل ذلك الأمير» واعتقد أنك أرسلت أحد 
جواسيسك نکر في صورة صديق للأمير» ثم دس له السم 
اك ا تکتفب أن تکون يوم القیامة قاتل أيه فھل کان مج 
أن تحمل وزر ابن أخيك أيضاء على أية حال لقد أحسنت 
بمجيئك› وإن کنت ترید دیار بکر › فلم أخذها من أبيك» لأ 
أخذتها من علاء لدولة ذي القدر جحد السيف› وکان قد استولی 
عليها من حسن شاه الركمای» ولا كان قد خطر لك ادعاء 
أ ملا که» فعلى أية حال» موعدنا أرضروم» وقد أحسنت بأن 
ابلختا بقدومك» ع قال للسفير: اعد فإك ما تکاد تقابل 
القيصر - أي سليم الأول - حت أكون قد لحقت بك». 
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تشالدیران ۲ رجب ۹۲۰ھ / ۲۳ آب ٤۱٥۱م‏ 0۹ 


خرج الشّاه إماعيل من مدان متوجُها إلى تبريز» ومعه نحو 
اثنى عشر ألف مقاتل» هم الذين كانوا يلازمونه بصفة داعةء 
وحين وصل إلى تبريز أمر فكتبوا إلى كل المدن لاستدعاء الجيش 
OT‏ ولكن جاءه الجواسيس وأخبروه أن السلطان سليم 
رصل إلى أرضروم» ونصحه بعد الأمراء بالانتظار حئى يمز 
بقية الجيش» ولكنه ترك تبريز وتوجه إلى سهل تشالديران 
(جالدیران) فی اول شهر رجب سنة ۹۲۰ه/ آب (أغسطس) 
م» ونزل ججيشه هناك» وقال: هنا سیکون لقاؤنا مع 
القيصر - أي سليم الأول - وكان عدد جنوده قد وصل إلى حو 
عانية عشر ألف مقاتل. 
العركة 

تشالدیران (جالدیران) ۵ ه1٤‏ اسم سهل يقع في الشمال 
الخربي لمدينة تبريز»ء شرق بحيرة وان. 

في صباح يوم الأربعاء الثاني من شهر رجب سنة T/A‏ 
آب (اُغسطس) ٤٠١٠م‏ اصطف الحيشان'» ويذكر الصَفويُون 
أن الشّاه إماعيل كان قد طلب من السّلطان سليم ألا يستخده 
المدفعية في هذه المعركةء لأن الصّفويين لم يكونوا قد أدخلوا 


(١(‏ انمق أن a OL‏ الشمس يو مئد»› فتماأءل العثمانيون ترا واستدلوا من 
ذلك على أن الله سوف مخزي الصْمويين. 
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| النارئة ف جيسهم حي و الوقت»› ویدعون ان 
السلطان سليم وعدهم بذاء مع أن العثمانيين كان قتاهم 
اعتماداً على فرسانهم ومدفعيتهم الحديثة » التي أخفوها في مؤخرة 
اش 
ويعد طلب الشّاه إماعيل هذا اعترافا معلناً قبل بدء المعركةء 
أن تسليح جيش العثمانيّين أفضل وأقوى» ولیس من حى قائد 
سار إلى القتال بکامل رغبته وتعالیه وتېدیده له بقطع رأسه 
وإرساله إياه إلى ملك الرتغالء أن يشترط عل خصمه ألا 
یستعمل سلاحاً أحضره معه من بد ۲٣۰۰‏ کم» > مع مشقّة النقل 
٤‏ طر قات ووسائل داك الحعصر › وأ يسا م سلا حا به » 
بدعو ی أننى لا أمتلك مثلهء واشدف : کي أحقق نصر ا علىك! 
وتقول المصادر الصفوية: وقد وعدهم السلطان سليم 
8 
)۱( (الحربٌ خَذْعَة» حديث شريف صحيح» أي الحرب ينقضي أمرها بالخادعة 
رقها إشارة لطيفة إلى مكر العدوء وها ڪذیر من یلا شا و 
لاينبغي اهارن به» فقد يلجأ إلى الخداع» وني الحديث أيضأً إشارة إلى 
استعمال الرآي في الحرب نصّت الادة ٠١‏ من اتفافية المرب الرية لسنة 
۷م على آنه جوز للدول الحاربة أن تلجأ في الحرب إلى الخداع» بشر ط 
ألا تصل إلى درجة الغدر والخبانة» أو الإخلال بواجباعباء (الحرب لي 
القانون الدولى العام) .٠١۳‏ 
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فلمّا دارت المعركة» ضغط الصَمويُون على العثمانيينء 
وأجبروهم على التقهقر ٤‏ بعس المواقع› وجح الشاه ٤‏ کت 
الجناح الأيسر لجيش العثمانيين المؤلف من عساكر الرومللء 
فطلب الصدر الاعظم من السلطان سليم أن يأمر بإطلاف 
المدفعتةء فقال له اطا مد أ قسمت على ۰ 
فقال ا أنت أقسمت› » ولکتني | أقسب م م 


ويقولون: إنه فى أوّل دفعة من نيران المدفعيّة العثمانيةء فيل 
عشر ول أف عثمانی » وسستعه آلاف لاش صموی › وذلك 
لاختلاط الجيشين في القتال بالسيوف والرّماح. 


وقد قل أغلب قادة القزلباشية في هذه المعركة» ومنهم خان 
حمد خان استاجلر› زوج اجرج الشاه إماعيل» وسيد محمد 
کمونه الذي کان قد سهل للشّاه ماعل دخول بغداد» وسارو 
بيره استاجلو» رئيس الحرس الخاص» وغيرهم. 


وهذا تفرّق جيش القزلباشيّة» ووقع كثير منهم في الأسر 
وظل الشاه إماعيل يعدو في ميدان المعركة بفرسه بحاول جمع 
شتات جيشه» واستطاع إنقاذ بعضهم من حصار العثمانيين» 
ومنهم فائده وشقیق زوجته (دورمش خان استاجلو) ومعه حو 
أريع مثة أو خمس مئة مقاتلء وقال له: عد إلى تبريز لأنق 


1۲ معر که تشالدیران 


أحاول إنقاذ من أتمكن من إنقاذهمء لأنٌ الحضرات» [ريقصد 
با لحضرات الإمام علي بن ای طالب اد کان يڏعي أنه محارت 
معه فی معارکه» مما يدفع القزلباشتة به للاستبسال في القتال» 
وکانوا يقولون: «حامي أوزي در وهي بالتركية ومعنأاها: (حاأء 
الحامي٤]ء‏ لم ججيئوا لمساعدتنا هذه المرة» ومن المؤكد أن لن 


أستطيع أن أفعل شيئاً. 


لقد بدّدت المدفعية العثمانية تمل الجيش الصفوي» فول 
الصفويون الأدبار» حت كاد الشّاه أن يقع أسيراً في قبضة 
العثمانسن الدین استولوا على خيمته وخزانته. 


وكان العثمانيون قد أسروا أحد قَرّاد القزلباشيّةء وهو الأمر 
مرزا أفشار› وقد ادعی أنه هو السا إماعيل الصفوي› 
وتختلف الروايات في هذاء فتقول بعضها إن الفرسان العثمانّن 
عق ا الشّاه إماعيلء وکادوا يقتلونه جرا. م اح یم ر 
الأمر قائلاً: اني أنا الشّاء إسماعيل» و أنتم إا تتعقّبون أحد 
أتباعي رظنن الشاه فخلوا أ السا امل وتعقبوا على میرزا 
أفشار وأسروه» ومپذه ألحرلة زز الاه من الوقوع ٤‏ يدي 
العثمانيين» وافتداه بنفسه» وبعد أن حلوه إلى السّلطان سليم 
تبن مم أنه أ حل فو اده فقتلوه هناك. 


وقد سيطر العثمانيون على المعركة» واستطاعوا الوصول إلى 


تشالدیران ۲ رجب ۹۲۰ھ / ۲۳ آب ٤۱٣۱م‏ ۳ 


معسکر الصموية » ولوا کل ما کان به من سالاح وعتاد 
ودواب» وحاربت زوجة الشاه إ”ماعيل وهي (تاجلو بيجم 
استاجلو)» ووضعت تناعا على وجههاء وأخذت تقاتل 
کالرجال» وقد التقی ہا الشاه إسماعيل فى أثناء عاولاته 
اليا ئسة لاأنقاذ بعض جنوده احاصرین› وطلب منها أن تعود إلى 
وریز وا عاد إن تہریز وسال عنها» e‏ عليها أحد» 
إذ إِّبا كانت قد أصيبت پش الجراحء وضلت الطريق فى 
الصحراءء إلى أن عثروا عليها بعد ثلاثة أيام» وقد عنّفها الشاه 
إماعيل وهددها بالقتل إن لم تقسم على عدم الاشتراك في القتال 
بعد ذلك. 

وني رواية : غنم العثمانيُون خزانة السّاه إسماعيل» وأوقعوا 
ي الاسر زوجته تاجلو بيجم - أو تاجلى خانم - وأ السلطان 
سليم أن يرذها إلى زوجها طليقة الكراح» وزوجها أحد رجاله 
نكاية في زوجها الشاه. 


حين يئس الشاء إ"ماعيل من المعركة» عاد بمفرده متوجهاً إل 
مدينة (درجزين) في الظريق إلى تريزء وي آثناء سيره على غير 
هد ی ) دخحل فرسه في مستنقع موحل › وکان كلما حاول الخروج 


.٠۲۷٤ معجم الدولة العثمانية‎ )١( 


£ معر که تشالدیران 


منه ازداد غوصأً فیه» حى کاد بہلك» وقد مر على مقربة منه 
خليل خان ذو القدرء والي إقليم فارس فارَاً من المعركة فناداء 
الشاه إسماعيل لينقذي ولکن خايل خاد تغافل عنه» وانطلق ف 
طريقه» وبعد فترة» رأى الشاء شخصا آخر» عرف من ملابسه 
أنه من القزلماشةء فناداه» وحین اقترب بین آنه سائسه 
الحاص» فطلب منه أن يلقي له حبلا يستخدمه رعاة البق 
للإمساك بالخيول أو الأبقارء وأحياناً الأفراد. 

تناول الشاء الحبل - واسمه ف لغتهم : بوهقه - وربطه ي 
رسطه؛ م سحب الاس جصانهء فلا خرح القّاء من الوح 
ركب حصان سائسه وانطلق» واستطاع السائس أن ينقذ فرس 
الشاه من الوحل› > ثم لحت بالشاہ فی (درجزین). وقد كافأًه الشاه 
عل هدا بأن منحه ولاية (داراب جر و) آما خليل خان فقد 
أرسل إلبه الشاء أمراً بأن يقتل نفسه» ففعل. 


() داراجرد: ولاية بفارس» معجم البلدان ۱۹/۲). 
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تشالدیران ۲ رجب ۹۲۰ھ / ۲۳ آب ۱١۱٤‏ 


نانج تشالدیران 

تشالديران معركة حا مة بين العثمانين والصفوين» جرت 
فی سهلل تشالدیران بالقرب من تبريز؛ فعُرفت بہذا الاسم 
رسمت الحدود الشرقية ة اللوطن العربي وتركية» هزم فيها 
الصَفويون هزيعة نكراء» وفرّ في ايتها الشاه إسماعيلء 
ووصل إلى عاصمته تبريزء فلمَا دخلها في أثناء الليل» اجتمع 
عليه من كان قد سبقه إليها من القواد والجنود» وكانوا نحو سبعة 
آلف جندی. 

ودخل السّلطان سليم الأول مدينة تبريز عاصمة 
الصمويين”"» فف الشاه ومن فيهاء لذلك كانت المدينة شه 
خالية من المؤن والأغذية» وهذا انتشر ا القحط والغلاء فلما 
رأى السلطان سليم هذا أمر بإخلاء المدينة من الجنود حى 
يخفف من وطأة القحط» فلمًا ابتعد نحو عشرة كيلومترات» عاد 
إليها الشاه إ”ماعيل الصفوي. 


)١(‏ دخلها العٹمانيون مرات: 
۱٤-‏ رجب ۹۲۰ه/ ٤‏ أيلول (سبتمير) ١٠١٠م‏ دخلها سليم الأول. 
- غر حرم ٤۱‏ ۹ه/ ۱۳ نوز (یولیر) ١۳١٠م‏ دخلها سليمان الأول القانون. 
- وعاد ودحلها سليمان القانوفي سنة ٥٥4ھ‏ ۸٤١۱م.‏ 
ودخلها مراد الثالث سنه ٤‏ ۹۹ه/ ۸7م 


تشالدیران ۲ رجب ۹۲۰ھ / ۳ آب plot‏ ۹“ 


ويقال: إته كان متبقياً بها نحو خسة وأربعين ألف عثمانيء 
انقض عليهم الأهالي وقطعوا رۋوس أغلبهم» وحلوها على 
الرماح» وخرجوا يستقبلون الشاه إ“ماعيل الصفوي» كما 
دارت بعد ذلك بعض العارك بين الجانبين في أثناء انسحاب 
العثمانيين إلى بلادهم» فيل فيها عشرات الآلاف من الجانن. 

مكث السلطان سليم الأول أسبوعاً في مدينة تريز» وكان 
منعقد العزم على إتمام خطته الحربيّة في إيرانء إلا أن جنده 
أرادوا العودة إلى بلادهم» فتوقفوا عن القتال لاشتداد الرد 
ET‏ من الرّمهريرء وقلة الرّادء فتمرّدوا على السّلطان» فقفل 
راجعاً إلى أماسية في الأناضول. إلا أله ل يفلت من تمد عليه من 
اند فقتل كيرا منهم» ومن قادتہم › وقتل قاضي العسكر 
جعفر جلي» لأنه أوعز إليهم أن يعصوا السلطانء وأن يكمرا 
عن القذّم. 

وبعد تشالديران فحت أمام العثمانيين طرق أذربيجان 
والقوقاز وبخداد» بعد ضح المناطق الجحبلية الممتدّة من أرضروم 
إلى ديار بكر» واعتراف الحكام احليين وزعماء العشائر في هذه 
الاطن دة ال 


17( تاریخ إالدولة العثمانية م النشوء ال الاحدارء د خليل إينا حيك› 0( 
دار المدآر الإ سلامي» بیروست ط۲۰۰۲/۱م. 


رترت على هذا النصر دخول إقليم أذربيجان وكردستان فى 
حوزة العثمانين. 

وكانت هزة | الشاه | إماعيل الصفوي قد ذاعت في كل أغاء 
یران وباد ما وراء النهرء فتجمع | وزبك بقيادة عد خان 
وتقدموا إلى هراة فاستولوا عليهاء ثم دخلوا مشهد التي أخلاها 
القزلباشية» وواصلوا تقدمهم إلى نيسابور وسبزوار» وظل 
الأوزبك في خراسان عامَيْن» كان فيهما الشّاه إماعيل الصفوي 
مشغولاً بالحافظة على المناطق الغربية لبلاده خوفاً من 
العثمانين › ولكن حينما علم بوفاة السّلطان سايم نة 
7 Aھ/‏ 10۲م« وتول ابته سليمان (القانوني) السلطة 
وانصرافه عن إيران؛ جیشه وتوجه من قزوين إلى 
خراسان» ليخلصها من أيدي الأوزبك الذين أخلوها له 
وعادوا إلى ما وراء النهرء ودخل الصَمويون مشهد وهراة درن 
قتال. 

وکان ملوك الک (جورجية) قد انتهزوا فرصة انشغال 
إسماعيل الصفوي»ء وأرادوا لدم لاحتلال أردبيل وقزوين 
العاصمة بعد تبريز» فأرسل هم اشا إماعيل أحد قوّاده واسمه 
دیو سلطان') فخاض عده حروب ضدهم: واستطاع 
الاستیلاء على کثیر من مدنہم› ومنها شيروان وتفليس. 


)١(‏ وفد تنطى ديف ومعناها الشيطان .ا5۴۷1 


تشالدیران ۲ رجب ۹۲۰ھ / ۲۳ آب ٤۱١۱م ۷١‏ 


اہکت کل حته الروب» وخاطة هة تشالدیرآن س 
الاه إماعيل الصّفوي» وأصيب بنوع من الانطوائّة والحزن 
أدت في التهاية إلى إصابته بالشل» وتوفي في عنفوان شبابه سنة 
۰ه/ ۲۳٠٠م‏ وكان آنذاك في الثامنة والثلاثين من عمره. 


وهكذا انتهت حياة الشاه إسماعيل الصّفوي الذي أسَس 
دولته على بناء مڏهي متطٴف ومتشدد» لکي یستغل الوازع 
الذيني؛ والعاطفة المذهسةء حت حارب المسلم أخاه المسلمء 
وقتل على يديه مثات الألوف من المسلمين دون ذنب أو جريرة 
إل اا EN‏ بعد أن قذم خحدمة لدول لغرب ل 

تقر بثمن › لقد أوقف المت ي اقار الأوربيةء وقد أضحت 
(فييتة) عاصمة المسة ّ قبضة العثمانيين» فهنئوا وسعدوا 
بالضراع الذي نقل إلى أرض الإسلا وبين أبنائه» فسلموا 
وسلمت بلادهم بسبب حقد الشّاء إماعيل على كل مسلم في 
العام إن م يكن على مذهبهء قاستحل اللطاءء وساف الأعداء. 


ما بعد تشالدیران 
العتمانيون والمماليك 


ازداد النفور د بين العٹمانسن ومصر » بست : 


١‏ م بیع جم بن محمد الفاتح أخاه پبازید الا ومح 
جنداً فی کرمان. وداهم بروسّة واحتلهاء ولكن السّاطان بمازید 
الثاني سير له جيشاء فانہزم جم وفرٌ وهو جریح» ووصل فو نيه » 
ومنها سار مح تا عه ی مصر سنه cp EAT AAA‏ فأکر مه 
السّلطان فایتبای وحماأه. 


¥ لتعدی المماليك على ولاية دى القدر ١“‏ التابعة للدولة 
العثمانة فأراد السلطان تأديبهم» خصو صا وأن جا عثمانتا 
هزم سمال الاسكندرونة ا تکرر جاوز المماليك ادود حى 


)١(‏ ذو القدرء أو أبناء دو القادر في مرعش والبستان وما حوها وملطة 
وخربوت ۱٥۲۱-۱۳۳۹ /۵۹۲۸-۷٤۰(‏ م), اول أمرائهم زين الدين عبد 
الرشيد فراجا بن ذو القادر ITTY:‏ دارم عل بك بن شاه 
سوار (4۲۱- «(plo 1-1010 a1۸‏ ضمها العثماسون. الل 
الإسلامة .)٤٥ ٤‏ 


ما بعد تشالديران العثمانيون والمماليك ۷۳ 


وصلوا في إحدى المرّات إلى قيصرية» وأرسل المماليك الأسرى 
للسلطان العثماني وإبلاغه أنه لا يسرّهم تحارْبُ المسلمين بعضهم 

۳ وني سنة ۹۲۰/٤٠١٠م‏ أعلم الشَاء إسماعيل الصفوى 
ملك مصر قانصوه الغوري بما مضمونه أن السلطان سليم ذو 
جروت › وان العثمانيين في نمو مدهش؛ ودولة العجم الصَفوية 
ومصر المالك مهددتاں منها. 

تحالف قانصوه الغوري سلطان المماليك مع الشاه إسماعيل 
الصفوي محاربة الدّولة العثمانيةء ولا علم الغوري تأهُب 
السلطاة سل الأرل هارت أرسل إليه رسرلا يعرش عل أن 
یتوسط بينه وبين ¿ العجم لإبرام e‏ فلم يقبل› ال ب 
السّفر يعد أن أهانه » وسار مجيشه إلى بلاد الشام قاصدا مصر . 


مرج دابی 
ا الغوري حاررة سليم الاولء فتقا بل ا یشان يوم | 
الأحد ۵ رجب ۹۲۲ھ/ ۲٤١‏ اب (أغسطس) ااا سمال 
حلب » ٤‏ س دهز الخغوري NS‏ ر 
سار سليم الأول جنوبا بكلٌ سهولة» ودخل حاة وحهص 


ودمشق»› وعن ہا ولاة تايعن له وفابل من بالمدن من 
العلماأءء وأحسن وفادم؛ وفرق الانعامات على المساجد 
وأمر بترمیم اجار الأموى بدمشی › ول صل السلطان الحمعة 
به» أضاف الخطيب حينما دعا له عبارة «خادم الحرمين 
الشريفين) لول مرة» وبقیت حي سقوط الدولة العثمانية. 
الريدانيّة 

انتخب المماليك طومان باي خلفا للسّلطان قانصوه الغورى 

لا وصلهم خبر موته» وأرسل إليه السلطان سليم الأول يعرض 

عليه الصلح؛ بشرط اعترافه بسيادة العثمانيين على مصر› فلم 

بقبل» واستعد للاقاة جيش العثمانن» ولكن العثمانيين دخلرا 
غرّة» وهزموا مقدمة جيش المماليك» وساروا نحو القاهرة» حي 
دم ي د قرت نها وي ۲۹ في اجه سے ۲۲/۵۹۲۷ كانوز 
الثاني (يناير) ۷مم بدأت المعركة الحاسية الي عرفت 
بالريدانىة» و أثناء القتال قصد طومان باي وبعض الشجعان 
مركز السلطان سليم الأول وقتلوا من حوله» وأسروا وزير 
سنان بك وقتله طومان باې بيده ظناً منه ١‏ أنه هو السلطان سايم 
الأول ول تنفع شجاعتهم شسئا بل تغلب عليهم بمدافعه 
وبمدافعهم التي استولى عليها زمن الخحرب. 


ما بعد 
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OFA #4 ۵‏ هھ 
بين العتمانيين وا 


۷٦ 


ما بعد تشالديران العشمانيون والمماليك VV‏ 


وني ۸ الحرم ۹۲۳ه/ ۳١‏ كانون الثاني (يناير) ١١١٠م‏ دخل 
العثمانيُون مدينة القاهرة» على الرّغم من مقاومة المماليك الذين 
حاربوهم من سشارع 6 ومن منزل لخر حق قل مهم 
ومن أهالي البلد حوالي خمسين الف هة 

ووقع طو مان ا د الشیاکف ا ربیع الأول 
۳ه/ ۱۳ نیسان (آبريل) ۷١١٠م‏ بباب زويلة» وانتهت بذلك 
دو امليف ولكن بقيت قوتہم حاضرة في مصر› وم يقض 
عليهم نہائيا إلا محمد على باشا سنة ١١۱۸م‏ في مذجة القلعة. 


وحضر السّلطان سليم الأول احمل الشريف وقافلة الحجاح 
التي ترسل معها الكسوة الشريفة إلى الأراضي الحجازيّة» وأرسل 
اا ال اتی کد ایسا عل اق ا مد 
عهد السلطان محمد جلى العثماني. 

وممّا جعل لفتح مصر أهميّة تاريخية عظمى أن محمد المتوكل 
على الله أخر ذرية الدولة العباسسة الدي حضر اجداده إلى مصر 
بعد سقوط بغداد مقر الخلافة العباسية في قبضة هولاكو سنة 
ھ/ 9۸م كانت له الخلافة بمصر اسما تنازل عن حقه 
في الخلافة الاإسلامية ميه إلى السلطان سليم الأول العثماني› وسلمه 
الاثار ا الشريفة» وهى البيرف وال والمردة» وسلّمه 
أيضا مھا تيح اخرمین الشريفين» ومن ذلك التاريخ صار کل 
سلطان عثماني أميراً للمؤمنين» وخليفة على المسلمين اسما 
وفعلا. 
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مذيحة القلعة ۱م 


r a3 


ما بعد نشالديران العشمانيون والمماليك N a.‏ 


وأمر السّلطان سليم الأول بقبول أبناء المماليك فى الجيش 
اا اا 2 وعقاراتهم ر کیا 

وی وائل بد سا ۷م سافر السلطان سلیم 
الأول من القاهرة a‏ ا القسطنطبنيّة الو تي صارت من ذلك 
الوقت مقر الخلافة الاسلامة ٤‏ 

و ۴ رمان 1/۳ اتش ر الأول (أكتوبر) ۷١١٠م‏ 
وصل السّلطان سليم دمشق» وحضر الاحتفال بإقامة الصَّلاة 
أل مر ٤‏ الجامع الذي أقامه بدمشق على قر حي الدين 0 
العربي ٤‏ ۲¢ ارم ۴ھ شاط (فرایر) ۸م ووصل 
إلى القسطنطينية فى ۷ رجب ۲٢/۹۲٤‏ تموز (یولیو) ۱۵۱۸ءم. 


ديو البحرية 51u‏ 
وصل إلى ١‏ خليفة العثماني سلیمان خان الأول القانوني سنة 
۲ تون تل ما دمر ak‏ يسنجد به » ۰ وارسل 
أرسل السلطان سليمان خان الأول إلى سليمان باشا والى 
r‏ اسل چ وھ ای د ا الأحر 
حاربة البرتغاليين» وفتح عدن وبلاد اليمن» حي لا تستول 


Af‏ معركة تشالديران 


عليها الرتغال أو أي دولة أوربيّة أخرىء فصدع سلیمان باشا 
بأمره» وشنّد عمارة بحري هائلة مؤلفة من سبعين سفينۀ› 
وسلحها بالمدافع» وسار با في حزیران (یونیو) ۱۵۳۸م» ومعه 
عشرون آلف جندي» فاحتل عدن ومسقط؛ وحاصر جزيرة 
هرمز عند مدخل الخليج العربي» وطرد الأسطول البرتغالي من 
هناك لتا م فصد کاجورات» وفتح أغلب الحصون الي 
أقامها البرتغاليون هناك لكنه أخفق أمام ثغر ديو» بعد أن 
حاصره مده م قفل راجعا مد غنم » وفتح باي ام امن 
وجعله ولاية عثمابة. 


خاتمة 


قدمت هذه الأجزاء العشرين» الى شكلت سلسلة (المعارك 
الكبرى في تاريخ الإسلام)» وكنت أنوي منذ الجزء الأول الذي 
صدر سنة ۹٦۱۹م‏ أن ا هذه السلسلة باداب الحرب في 
الإسلام» والتي لخصها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بوصيته 
یش سام بن زيت وفرجفت باللجة ادر ااشابي الا غر 
في جني ف٠‏ تصدر كرًاسا أنيقاً ملوّناء بصور تاريجية هامَة 


of Islamic - arab history : ai' 2‏ ان . قائع من 


ا م کے اا کی افر ب 
مدى حرصه على تأكيد تقاليد الفروسية» حيث أضفى عليها 
صعته الانسابةن دست عل المد اء من حیٹ الاحترام 
الإنسانيء الذي بحتم حماية حقوق المقاتلين» وضحايا التراعات 


)1( yعlyi:‏ 19 .Avenue De La Paix, 1202 GENEVA‏ تليما کس 
(YY) VT oY‏ 


A4‏ الخاتمة 
سے 
المسلحةء ويقيّد من وسائل استعمال القَوّة بقصر استعماها ضد 
ا ی أثاء إ عار ريد د ۾ استعماض ضد | 


إن النظرة المتأنية لتبيّن جلاء ووضوح مدى حرص شريعة 

الإسلام السمحاء» وحرص قادة جيوش المسلمين على احترام 

> سواء كان هذا الخصم مقانلاً أو أسيراً أو مدن 

أعزل» مما يؤكد أ أ هذه الشريعة كانت إحدى الوارد التي نبل 
الذولي الإنساني قواعده ومبادئه السَامية. 


دهب الإمامان مالك والأوزاعي إلى : لا جوز جال من 
الأحوال قتل الشساء والصبيان من الأعداءء ترس چم آمل 
الحرب»؛ وجاء القانون الدولي الإنساني يؤكد على هذ 
الاتفاقیتین الأولى والثانة والروتوکول الأول. 


۱( القانون الدرلي الإنساني يعتمد مصدراً له على : اتفاقيات جنيف الأربع لعام 
ES‏ الق صد قت عليها ۱۸١‏ دولة رالروتوکولین (الملحقن) 
الإضافيين لاتفاقرات جني ؛ والصادرین عام ۱۹۷۷م» وقد صد عل 
البروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷م: ١۲٠دولة‏ حت الآن» وقد صدّق عل 
الرونوكول الثاني لعام 1۹۷۷م: ١۷‏ دولة حى الآن» ومبادئ القائون 
الدولي کمااستقر ا العرف ومبادئ الإنسانية والضمير العام بالإضافة إل 
القواعد الإنسانية المستمدة من أي الفاق دول. 


Ao اتات‎ 


واذا كان القانون الدولي الإنسان قد أق س من القواعد 
والمبادئ تهہدف إلى حاية ضحايا التزاعات | اة > بجحیٹ تکفل 
هم الرعاية والعناية الكافية» علاوة على توفير الاحترام والحماية 
هم في حال رفاح تہم أو فقدهمء فضلا عن حاية السّكان المدنتن.. 
وهذه القواعد مستقرّة في الفقه الإسلامي» الذي أرسى قواعد 
المحاملة الإنسانيّة للعدو الذي لا يستطيع تالاه ومر بين 
مقاتلين وغير المقاتلين » وضمن حصانه المبعوثين والرسل وحظر 
الحبانة في الحرب لقد أوجب الإسلام حسن معاملة الجرحى 
والمرضى» وحرّم مقاتلتهم أو قتلهم أو المثلة ہم 

0 في اقرا الكرج : فوطي ا م عل ج ا 
رقنا ويا ©6) الإنسان. AN‏ وقال الرسول بلا : 
د بالأسری خبراً»» و السلمين عل 0 خسن 
غا یم مل اکر من آلف ا حیث کان الأسری تون 
ونقليوت وفع أطرافهم ثم يستعبد بعض منهم. 

وكتب الفقه تزخر بالكثير من الكتابات تحت مصئف السَيّر أو . 
المغازي» حيث أضاف الفقهاء التفريعات تكملة للأصولء 
وواصلوا الأحكام فقدم اجتهادهم نظريّة متكاملة في القانون 
الدولي الإنساني المعاصر» سبقت به الشّريعة الإسلامية الجتمع 
الذولي بأكثر من ألف عام» بل ولا تزال تسبق بما يظالب به 
الفقهاء المعاصرون بمزيد من الحماية لضحايا التراعات المسلحة. 


۸٦‏ الناتمة 


ما سبق» نصوص من كرًاس اللجنة الدولية للصليب الأحر 
في جنيف» وكما ذكر زميل متخصّص بالقانون الدولي أن سبعين 
إلى نمانين با ئة في القانون الدولي الإنسانيء المصادق عليه من كا 
دول العام مقتبس من قوانين الحرب في الشريعة الإسلامية» 
ولكن شان فهو في القانون الدولي الإنسانى توصيات طال 
خرقت بلا رقيب أو وازع من ضمير٬‏ بينما هي في الإسلاء 
عفيدة يلتزم مها برقيب ذاتي» وحاسبة من الله تعالى. 

م أورد الكرّاس غاذج من تاريخنا الإسلامي وتطابقه مع 
القانون الدولي الإنساني بطريقة مناسبة» حيث في الصَمُحة 
الواحدة» النص من التاريخ الإسلامي على مين الصفحةء وعل 
يسارها ما يناسب من القانون الذولي الإنساني» وبين النصَي 
صورة ملوّنة مناسبة» وأمثلة ذلك : 

في الإسلام: الفس الإنسانية أشرف التفوس في هذا العالء 
(فخر الدين الرّازي فى تفسيره). 

في القانون الدوليء المادة الالثة: لأسرى الحرب في جيم 
الأحوال حن احترام أشخاصهم وشرفهم. 

ي الإسلام: من جيل عادة المسلمين» وكرم أخلاقهمء أن 
القائه أو الأمير إن اسر - أو أي أسير - إذا آکل آو شرب من 
مال آسره صار آمناً 


- ۳ ۴ 
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وی القانون الدولي» المادة السّادسة عشرة من الأتفاقة الال 
الخاصّة بمعاملة أسرى الحرب أشارت إلى المعاملة الأفضل ‏ الق 
تمنح بسبب الحالة الصحيّة للأسير أو وقفاً لعمرة أو مؤكّلة أو 
مهنته » ونصّت المادة الرّابعة والأربعين من الاتفاقية ذاتها على أنه 
يجب معاملة الضباط ومن في حكمهم من الأسرى بالاعتبار 
الواجب لرتبهم وسنهم. 
في الإسلام: لا يتل طفل ولا شيخ ولا امرأةء ولا تهدم 
المعابدء ولا تعقر نخلة» ولا تقطع شجرة مثمرةء ولا تبح شاة 
ولا بقرة ولا بعرا إلآ لأكلة. 
وفي القانون الدوليء المادة :١١‏ السّكان المدنيون لا يجوز أن 
يكونوا محلا للهجوم» وني المادة ٠۳‏ : الأعيان الثقافيَة» وأماكن 
العبادة لا تكون علا للهجوم أو الرّدع» وني المادة :٠٤‏ يحظر 
مهاحمة أو تدمير المواد الغذائيّة » والمناطق الرّراعيّة والمحاصيل› 
والماشية» ومرافق المياه. . ال لا غنى عنها لىقاء السكان المدنيين. 
في الإسلام: لا يفرّق بين أفراد العائلات التي وقعت في 
الاس | 
وفي القانون الدولى نصّت المادة ۸۲ من اتفافيّة جنيف الرابعة 
لعام ۱۹٤١‏ م: يقيم أفراد العائلة الواحدة» وعلى الأخصل 
الوالدان والأطفال معا طوال مدَّة الاعتقال فى معتقل واحد.. 


A^‏ الحاتمة 


وور للمعتقلین أن يطلا أ IS‏ والدين 
يتر کول دول رعاية عائلة ن لبعتقًلوا معهم ۰ يفيم افر د العائلة 
الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه» ويححصّص هم 
مكان إقامة منفصل عن باق ااعتقاين. ت التسهيلات لازم 
للمعيشة في حياة عائلىة. 


کما لصت | الاد من البروتوكول الأرل اللحق باتاقيات 
اة 


ا لزعل جرع رلاتكشف عورة. وار 


وف شا الدولى نہ لبروتوکول لال لما ۷ 

والملحق بأحكام انفاقيّات جنيف الأربعة لعام ۹٤۱۹م‏ الماد 
۹ حطر ا أبشاء. أحد عل ورل الباة. أو امف ید 
الخصم بدلك؛› أو إدارة الأعمال العدائية عل هذا الأساس› 
والمأدة ٤‏ لا جوز أن پکون الشخصر العاجز عن الفتال علا 
القتال. ٠‏ 
في الإسلام: مقابلة الغدر بالوفاء خير من مقابلة الغدر 
الغدر. 


ا لیا ت ۸۹ 


ونصت اتفاقتّات جنيف الأربعة لعام ۹٤۱۹م‏ على حظر 
العامة الار خد فاع الاعات اة 


في الإسلام: حمل عتبة بن عامر الجهني إلى أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه رأس أحد القتلى من المشر كين فغضب ابو بكر 
لذلك» وكتب إلى قرًاده: «لا يحمل إل رأس وإلاً بغيتم - أي 
جاوزتم ا لحد لشفي - ولكن يكفيني الكتاب والخر». 

و اتفاقة جنيف الأول لعام ۹٤۱۹م‏ إلى تنظيم دفن 
ا لموتق» واحترام جثئهم» كما ألزمت المادة ٠١‏ من الروتوكول 
الأول باحترام رفات الأشخاص الذين یتوفون بسبب الاحتلال 
أو في أثناء الاعتقالء أو بسبب العمليّات الحربة. 


في الإسلام: وفد قوم من أهل مرقند على الخليفة الأموي 
عمر بن عبد العزيز» وشكوا إليه قتيبة بن مسلم الباهلى» حيث 
العزيز إلى واليه في “مرقند سليمان بن أبي السُرّي وأمره بأن يرفع 
شكواهم إلى القاضي هيع بن حاضر الناجى. فإن ثبتت الواقعة 
وهذه قضة خالدة في تاريخ الإسلام وقضائه بلا جدالء 
ونوع فريد من فضايا العام بلا خلاف. أن تحكم الدولة القوية 


٩۰‏ الخاتمة 


المنتصرة على نفسهاء» وهي في أوج عتا في فتوحهاء بل إنَها 
(القطب الوحيد المتفرد)ء وهنا الفارق بين قطب واحد حاكم 
متصرّف بلا رقیب ولا ضمير» وبين قطب واحد برقيب هو الله 
تعالی وشرعته. 


وفي القانون الدوليء ألزمت المادة الأولى من اتفاقية لاهاي 
الثالثة لعام ۹۰۷٠م‏ الأطراف التعاقدين بألا يبدؤوا ممارسة 
أعمال الحرب قبل إخطار سابق لا لبس فيه» ويكون إما ي 
صورة إعلان حرب بسبب إنذار نهائي تذكر فيه الذولة موجُهة 
الإنذار طاباتاء وتطلب إجابتهاء وإلا عدت الحرب قاعة. 


إلا أن انفاقّة لاهاي لا تتضمن جزاءَ معيناً على الشّرف 
المتسبّب في شوب الحرب» ومن ثم يخضع إعلان الحرب لقواعد 
المسؤرلية الدولية التى يعالجها القانون الدولي العام. 
xia al ۹‏ 


م 
i ie‏ > 


يقرل تعالی في حكم التنزيل ايد لین بقرت تہ 
سینا رن له عل رهز لقدر ل ) لذن ارجا ِن ویره 


رر رق ر لر X9‏ 


بخیر حق ا 5 نقولوا رتا ۵ الح : .]٤١-۳۹/۲۲‏ 


فيلو فی سیل الله الذین فلتو ولا تد کدرا رک 
له لا يحت ألممب © )€ [البقرة: ۲/ .]٠۹١‏ 


٩۱ ) ٠ الناتية‎ 


) إن الأساس الأخلاق الذي قامت عليه الفقتوحات 
اللاسلامية› وکان عله اهاد يستمیم کل اساس سليم 
OE‏ وهو دستور خالد لآداتب الحروب. 


في الطبري ۲۲٣/۳‏ والکامل فی التّار, بخ ۲۲۷/۲: 

قال الخليفة الراشدي الأول أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
کک اساد ہے دید مودعا: 

«يا أا الاس» قفو ا أرصیکہ بعشر» فاحفظوها عي : 

-١‏ لا مځونوا ولا لوا 

- ولا تغدروا ولا لوا 

۳- ولا تقتلوا طفلاً 'صغراً. 

€ ولا شیخاً کبیراً ولا امرأة. 

9- ولا تعقروا نخلاء ولا تحرقوه. 

-٦‏ ولا تقطعوا شجرة مثمرة. 

۷ ولا تذجوا شاة ولا بقرة ولا بعرا إلا لأكلة. 

۸- وسوف مرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم ٤‏ الصوامع» 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. 


۲ الفا ية 


۹- وسوف تقَدمُون على قوم يأتونكم بآنية فيها آلران 
الطعام» فإذا أكلتم منها شيئ بعد شىء فاذكروا اسم الله عليها. 

-٠‏ وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم»ء وتركرا 
حوها مثل العصائب فاخفقرهم بالسيف خفقاء اندفعوا باسم 
اللّه». 

فالمسلمون لا يقاتلون إلا المقاتل فى ميدان المعركة» ضمرن 
آداب مححدّدة خْصها الصدّيق رضى الله عنه خيش أسامة بن زيد 
فهل ارتقى القانون الدولي الإنساني إليهاء وإلى تطبيقها البوم 
فیما نشهد من حروب؟ 

إن في ديك آێڪرى إن کان لم فلب آو ألقى لسم وهو 
سهد 6©3) [ن: ۷/۰۰"]. 


تمت سلسلة: 


المعارك الكبرى في تاریح الإسلام 


ا َ1 ا ټ ۱ 


تز ییا ی ا ل ی 2 ا ا ب 
السام ) [الأحقاف: .]٠١/٤١‏ 


ن 


مصادر ومراجع الأحجزاء الخمسة الأخيرة 
حطن › عی جالوت» أنقرة؛ الق طنتطنيةء تشالدیران 


- أخطاء يجب أن تصخح في التاريخ الدولة العثمانية» الدكتور 
| لمنصورة»› الطعة الثالثة ۲ھ م 


- أطلس التاريخ العربي الإسلامي» الدكتور شوت أبو خليل» 
دار الفكر < وهی الطعة الختا مسة ۲ ھم 


- الأعلام» حر الدين الرركلى» دار العلم للملاين روات )› 
الطبعة الرابعة ٩۱۹۷م.‏ 


ن الأنيق ٤‏ امنا جيق › اروكاس بن اا قق الدكتور 
إحسان المندي» جامعة حلب معهد التراث ١١٠١٤٠ه/‏ 
٥4۵م‏ 


- الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية» بسام عسليء دار 
النفائس» الطبعة الآولی ۱۳۹۸هھ/۱۹۷۸ءم. 


4 االمصادر والمراجع 


- إيران وعلاقاتما الخارجية في العصر الصفوي» نصر اله 
فلسفی› تر حه محمد فتحي يوسف الريس› دار الثقافة 
لاطباعة والنشر - القاهرة ۹ ء. 

- البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ ابن كثير الّمشقى» مكتة 
المعارف بيروت» ومكتبة النصر الرّياض» الطبعة الأول 
7م. ا 

- البويهيون والخلافة العباسيّةء الدكتور إبراهيم سلمان 
الكروي» مكتبة دار العروبة انر والتوزيع› الطبعة 
الأول ۲ | AT‏ 

- تاريخ ابن فاضي شهبة؛ حقيق عدنان درویش» دمشق 
۷م 

- تاريخ الخلفاء» جلال الدين السيوطيء تحقيق محمد عي 
الدين عبد الحميد» المكتية التجارية الكرىء القاهرةء 
الطعة الأول OA!‏ 


- تاریخ الدولة العثمانية العليةء 8 بکتاب التحفة الحليمة 
الثقافيةء الطبعة الأول aes‏ 


المصادر والمراجع 4۹٥‏ 


- تاریخ سلاطين آل عثمان» يوسف اصاف» تحقيق بسام 
الحابی› دار الضار: دمسی › الطعة الثالثة 0ھ ) 
۵٥م‏ 


- تاريخ الشعوب الإسلاميّة» كارل بروكان» دار العلم 
للملایین - بیروت› الطعة الراأبعة 9مم 


- تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» كلود كاهنء دار اخققة 
یروت › الطعة الثانية ۷ م. 

ج ا في فرنسة وسويسرة وإيطالية وجزائر 
البحر المتوسط› ب e E‏ دار ا العلمة› دول 
تاریخ 

- تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» الدكتور محمد سهيل ‏ 


طقوش دار النفائس - بيروت الطبعة الأول ۸١٤٠ه/‏ ' 
۷م 


- اله بع العلوي والتشيع الصضفوي› الدكتور علي شريعتي» دار 
الأمير - بيروت» الطبعة الأول ۲٠٠۲ء.‏ 

- تيمورلنك عصره حياته أعماله» رسالة دكتوراه»الأستاذ مظهر ‏ 
شهاب» جامعة القديس یوسف - بیروت ۱۹۸۱م م تطبع 
حق ۲۰۰۵م. 


- تيمورلنك» هارولد لامب تعريب عمر أبو النصر 

- الحبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبيةء الدكتور حامد 
غنيم أبو سعيدء دار الثقافة للظباعة والنشر - القاهرة. 
الطعة الثانية ° AE /A‏ 

حاضر العام الإسلامي» ونروت ستودارد› دار الفكر س 
لمر و لت ) دول تاریخ. 
الألجلر المصرية؛ القاهرة» الطعة الأول 7۳م 

- داثرة المعارف الاإسلامية دار الفكر “ یروت )› دول تاریخ. 

- الذعوة إلى الإسلام السير توماس آرنولدء مكتبة النهضة 
المصر ية ٠‏ الطعة الثانية» ۷م 

س دول الإسلام. مس الدين عمد بن أ حمل ن عٿمال الدهي› 
حقبقی جسن مروه) دار صادر ~~ مواق لت » الطعة الأول 
۹4ء. 

- الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط› الدكتور 


عل مل الصلا بي ٠‏ دار التوزيع والنشر الاسلامرة ¬ 
القاهرة» الطبعة الأول ١١٤٠هھ/٠١٠۲م.‏ 


المصادر والمراجع ۹۷ 


- الول ااا سقائل ين بورل: فقا عن الر كة ال المت 
حمد صبحی فرزات › مكتة الدراسات الإاسلامية ددمشی » 
دول ناریخ. 

- الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء الدكتور عبد 
العزيز الشناوي» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة» ۱۹۹۲م. 

دیل الروضتين تراجم رجال القرنين السادس والسابع › 
شهھات الدين المقدسى (آبو شامة)»› دار الحيل › دول تاریخ. 

ا رحلة ابن بطو طة (أدب الرحلات)ء دار الزات ۰ لمروات »> 
AAA /AAA‏ 


السلطان عمد الفاتح» فاتح القسطنطينيّة وقاهر الروم» 

الدكتور عبد السلام عبد العزيز فهمي» دار القلم» دمشق - 

رورت سا أعلام الین 

- السلوك لمعرفة دول الملوك. تقي الذين أحمد بن علي المقريزي؛ 
تحقيق الدكتور نقولا زيادة» بده نشر الجزء الأول ١۱۹۳ء.‏ 

- الشقاثق التعمانة فى علماء الدولة العثمانية» طاشكري زادةء 
دار الكتاب العربي» بيروت› ٥۵‏ ھ/ ۱۹۷0 م. 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي› 

وزارة الثقافة والإرشاد القومي» والمؤسسة المصريّة العامة 

للتأليف والترجمة والظباعة والنشر» دون تاريخ. 


۹۸ المصادر والمراجع 


- صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والغلافة 
الإسلامية» موفق بني المرجة» مؤسسة صقر الخليج - 
الكويت ٤م‏ 

صااح الدين وعصره» ب. ه. نيوباي ‏ ترجه ممدوح 
عدوان» دار الجندي - دمشق»ء الطبعة الأول ۳ م. 

- الظبقات الكرى› محمد بن سعد ين م منيع الرهري» دار صادر 
- بیروت› 1/۸ 

- العبر وديوان المبتدأ والخسء ابن خلدون دار البيان» دون 
تاریخ. 

- عجائب المقدور في أخبار تيمور» ابن عربشاه: شهاب الدين 
أحمد بن محمد الدمشقي» مؤسسة الرّسالةء الطبعة الأول 
۸7 

- العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك ابن أجا: محمد بن 
عحمود الحلي» تحقيق محمد أحمد دهمان» دار الفكر - دمشق 
7 ھ/ 1 ۹۸م. 

- العلاقات العربية ال كيّة من المنظورين العربي والتركي» طبع 
معهد البحوث والدراسات العربية» ومركز الأبحاث للتّاريخ 
والفنون والثقافة الإسلامية بإسطنبول ۱۹۹۳-۱۹۹۱م». 


الصادر والمراجع oS‏ ا ۹۹ 
بإشراف الأستاذ أكمل الدّين إحسان أوغلى» والأستاذ 
الدكتور محمد صفى الدين بو العر.. ) 

- فتح القسطنطينية» برناردين كلتي» ترجمة شكري محمود ندية 
مكتبة النهضةء بغداد ۲١۹١م ٠‏ . 

- القاموس الإسلامي»› أحمد عطيّة الله مكتبة النهضة المصربةء 
القاهرة» ۱۳۸۳ھ/ ۳٦۱۹ءم.‏ ا 

- قيام دولة امماليك الأولى في مصر والشّام أحمد ختار العبادي»› 
دروت ۹م 

7 الكامل ف التاريخ › اتن الاثير الجزري› طبع إدارة الطراعة 
المنيرية› القاهرة ۸١٤١۳١ه.‏ 

- کتاتب الإيضاح والتبيان ی معر فة المكيال والميزان› ان 
العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصاري» تحقيق الدكتور محمد 
أحمد إسماعيل الخاروف» جامعة الملك عبد العزيز» ومركز 
الببحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى» الطبعة الأول 
۰ ھهھ/ ۰٩‏ 


- كتاب الرّوض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد الماعم 


الحميري» تحقيقق الدكتور إحسان عباس» موؤسّسة ناصر 
للثقافة» الطبعة الثانية ۱۹۸۰ م. 


۰ المصادر والمراجم 


~~ کتاب الروضتين ی أخار الدولتين› شھا ب الدين المقدسی 
(آبو شامة)» دار ا لحيل n‏ در وات » دول تاریخ. 

س مارکوبولو› قصص الرّحالة والمكتشفن ۹ دار العارف 
بتر › دول تاریخ. 

خمد الفاتح› الدكتور سام الرشيدي» مكتبة الإرشاد جدة. 

ودار العلم للملاین لر وات ۰ إالطعة الثابة ۹م 

المدخل ی تاریخ الحضارة» الدكتور جورج سل |د » مطعة 

الحامعة السورية ۸ ھAھ/‏ 49۸ 1م. 

¬ مروج الذهب ومعادن الحوهر»› عل س اخسین بن علي 
الملسعودى› دار الھک - لسر و سا الطبعة | نا مسة A۳‏ 
7۳م 


- المسك الفائح من سيرة محمد الفاتح › الدكتور عل محمد عمد 
الصلاي» مكتبة الصحابة الشارقةء مكتبة الّابعين القاهرة 
الطبعة الأول ۲١٤٠ه/٠١٠٠۲م.‏ 
طرخانء (الألف كتاب .)04٦‏ مؤسسة سجل العرب - 
القاهرة 1م 

- المظفر فز ومعركة عين جالوت› بسام عسل دار النقائس - 
سر وات » ۰ھ A‏ 


الملصادر والمراجع ۱۰۱ 


¬ معجم الأنساب والأسرات إالحاكمة ٤‏ التاريخح الإسلامي› 
زامباور» مطبعة جامعة فؤاد الأول ۱١۹٠م.‏ 


اق البلدان› شھاس الل ياقوت الحموي› دار صادر› 
روات »› ۷ ھ/ 1۹۷۷ م. 


معجم الدولة العثمانيةء اللکور ج خیب المصري› مکترة 
الأنجلو المصرية - القاهرة» دون تاريخ. 

- معركة عين جالوت› الدكتور محمد ضاهر وترء الطبعة الأول 
۹ ھ/ ٩۱۹۸4م.‏ 

المنح الربانية على المح الرحانية» محمد بن أبي السرور البكري 
الصديقي؛ : حقيق الدكتورة ھ2 الصبّاغ» دار البشائ الطعة 
الأول 0ھ / 1۹4م. 


ا الثقافيةء کتاب اله عب » القاهرة» دول تاریخ. 
الجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. (ترائنا) ابن تغري 


بردي ۰ وزارة الخمافة واللارشاد القرمى ٠‏ اؤ سسة المصرية 
العامة› A/T‏ 


-النوادر السلطانية والحاسن اليوسفيةء أو سيرة صلاح الدينء 
مېا ء ا أ اڪاسن یو سف ابن شدأد» (تراتنا)» حقیقی 


+ ) ) المصادر والمراجع 


الدكتور جمال الدين الالء الدار المصرية اليف 
والترجة» الطبعة الأولى ٤٦۹٠م‏ 

- الوثائق السياسية والإدارية للعصر للعصر المملوكي محمد باهر 

حمادة. مؤسسة الرسالة. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» سمس الدين ابن خلکان» 
حقيق الدكتور إحسان عبّاس» دار صادر - بیروت» 
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